ر 


ا جرع موم الا لم 
کی عن موم الماسون 


تنیهات 


۹ يقسم هذا التاريخ الى قسمين (بيني) الملحق) . القسم الاول 


طبع في اوائل سنة ١۱۹۲ء‏ والملحق بعده بستة اشهر» وطبع 
التاریخ بکامله سنة ۱۹۲۹ . 


الحواشي كلها لأصحاب التاريخ ما خلا المسبوقة ب (للم) 
فهي لمعربه. 


طبعة جديدة سنة ۷ ۲٠١‏ 


تقدمة التار بح 


من المعرب إلى الماسون قاطبة 


أا اللإخوان الأعزاء 


قبل أن أقدم لكم هذا التاريخ أزفكم تحيات وعواطف 
صادرة من قلب صاف ونية طاهرة› ثم أقول: 

من یا تری اول منکم بان يُقَدّم له هذا التاريخ ومن أحق 

وهل لأحد قبل رب البیت أن بحقق عا فى بيته من حسن أو 
قبیح » ومن نافع أو ضاز» وأن خرف ما تحت حجر زاویته؟ وإدا 
كان أحد جاهلاً والديهء هلا ينبغى عليه أن يفحص عنها 
ليعرفها» ويعرف إلى أي أصل ينتسب؟ 

آو لیس سن الحالة آن پشرب آحد شرا دوق أ برف 

ٍ ٍ 3 

عنصره؟ وهل لظمان عاقل » مھا یکن ظماه عحرقا» ن رظ 
لسانه بنقطة ماء إذا لم يكن آمناً من طهارة الماء وإنائه؟ 
ثم أو ليس من الغباوة أن يلبس أحد ثوباً وهو لا يدري 
أطاهر ذلك الثوب أم ملوث من جراثيم وبائية؟ 
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کل ما نوه به يشبه عضواً في شركة لا يعرف أصلها وماضيها 
ومؤسسها وتاريخ تأسيسها ومبادئهاء الخ( 

من هو ذلك العضو الذي يجهل ما جب عليه كل الوجوب أن 
لا جهله؟ هو نحن. هو الماسونء الذين منذ تسعة عشر قرناً لا 
يعرفول لش ركتهم أصلاً ولا ماضياً. أخفى مسون كلاف الر ء 
بدهاء غريب» في أعمق مطاوي الکتم» کا سترون» حجبوه عن 
معرفة الإحوان أنفسهم منذ البدء حتى اليوم» بالرغم عن بحث 

ا اة اه قد يبر ل الاعاء إلبع بالشور عل هذا 
التاريخ ؛ ولا كان هذا الاكتشاف من مشتهى الكثيرين من طلاب 
الحقائق الا فليس إذاً ھن المروءة أك أيقيه ٤‏ طی الخفاء 
وأحرمكم خصوصاء وأحرم البشر عموماً من فوائده» پل أعد 
إخحماءه قبح من شح دمم › أعده اة ونا ی باللوم 
والتوبيخ . 

هذا ما حدا بي إلى تعريف الكتاب ونشره مطبوعاًء وأنا 
معتقد أني أقوم بخدمة ذات شأن في جانب التاريخ والعلم وسائر 
القراء الكرام» ولا سيا أنتم أا الإخوان الأعزاء. فإن راقتكم 
حدمي هذه. فذلك مبتغاي » ولکم مني الجر وإن 4 ترقکم» 
فحسبي أجراً على تعبي شهادة ضميري بأني قد لبيت داعي المروءَة 
وسعيت باستقامة قصد إلى غرض شريف . 


(۱) راجح ف صدر الملحق المعرّب عن التاريخ الاسوني «القرنان للاسونية» كلام 
العالمين الماسونيين الكبيرين جاكوت ولاطانت: «كل من يدخحل في شركة يجب 
عليه أن یعرف أصلها وماضيها» . 


غير ني لا أشك ني أن خدمتي الخلوصة ستلاقي حظوة لدى 
السواد الأعظم منکمء ولا سیا العلاءء بل سیرخب ہا الناس 
قاطبة على اختلاف أديانہم ونزعاتہم ویقدرونہاء كا أثق» حق 
قدرهاء حبذين هذا التاريخ » (كا حبذوا القسم الأول منه عندما 
طبع منفردا) الذي يكشف لنا عن غتبآت خطرة كانت وراء 
حجاب كثيف من الكتان. 

وعلى كل حال أسألكم أا الإإخوان أن تتفضلوا بقبول 
تقدمتي المحمولة إليكم على أكف الاحترام. كم إني أستحث 
نخوتكم لطالعة هذا التاريخ كله بتبصرء وإمعان» وروية» ونية 
اة وضمیر حي » ونظر حر. والسلام علیکم من مکتشفه 
بوبه 


عوص الخوري 


ختصر ترجحمة 


حياة الدكتور پر ودانتي دي مو رایس 


الدکتور پرودانتي جوزه دي مورايس بازوس ولد في ٤‏ 
تشرين الأول سنة ۱۸٤١‏ في بلدة إيتو من ولاية سان پاولو. وكان 
والداه من اللاك الذين يستثمرون أملاكهم في يدهم وما جوزه 
مارسلینو دي پاروس والسید کاترینا ماریا دي مورایس(). في سنة 
۳ كان منجزاً علومه العالية في الحقوق لدرجة باشليه «دكتور» 
وانضم للحزب الحر» ثم انتخب عضواً في مجلس بلدية بيراسيكابا 
في ۷ أيلول سنة ۱۸١٤‏ لمدة أربع سنوات. ثم في سنة ٠۸۹۷‏ 
انتخب عضواً في مجلس نواب ولاية سانپاولو. وفي ٩‏ ك ۲ سنة 
٥‏ انتخب نائباً عاماً في مجلس النواب الأعلى عن المقاطعة 
الثامنة في ولاية سان پاولو. ثم بموجب قرار ۳ ك ١‏ من سنة ٠۸۸۹‏ 
الصادر من حكومة الجمهورية التي كانت قد أعلنت موقتاً سمي 
حاکا لولاية سان پاولو ودامت حاکمیته لغاية ۱۸ ت ١‏ سنة ۱۸۹١‏ 
حيث عين في ذلك اليوم شيخاً في ندوة الشيوخ للجمهورية. ثم في 
۴ تا من اة ذاها اع تة الاسة وجا ا 
ب١٤‏ ضرا شید ۸٠‏ اعطيت خصمه كان لامعا أخاه راه 


)١(‏ للمعرب: ترون هنا أن الإنسان يتخذ دائ)ء كا هي العادة» اسم عائلة والدته 
في الآخرء ما یسمّی «الاسم الكبير» . 


ت 


الى أظهر فيها تشاطاً باهرا أخرز من أجله ثقة سائر أعضاء السعية 


. “أ 


التأسيسية . 


ثم في غرة شهر آذار من سنة ٠۸۹ ٤‏ بموجب أمر سام تقررت 
في سائر البلاد البرازيلية الاأنتخابات الرئيسية لمدة أربع مء تال 
الأكثرية المطلقة القانونية وانتخب رئيساً للجمهورية واستلم زمام 
الرئاسة في ٠١‏ ت ۲ سنة ۱۸۹٤‏ فكان مثالاً للنزاهة والعدل أثناء 
خحدمة ذلك المنصب العالي وأحرز عبة واعتباراً وثقة من الشعب 
اط ومن ساس الأمة كافة ل بحرز مثلها أحد قبله. وف 1۳ ك١‏ 
سنة ۱۹۰۲ توفاه الله» واسمه لم يت» حيث سجلت له ماثره 
الخراء في التاريخ › الوطنية الصادقة. والمزايا الممتازةء ET‏ 
الساميةء والحكمة الراجحةء والتفقه اللامع» متم حياته كلها في 
تلك الذاتية العظيمة التي تحيا مطبوعة في قلوب جميع مواطنيه إلى 
الدهر. 


الدکتور پرودانتي دي مورایس 


رئيس جمهورية الرازيل 
٥‏ تشرین الثاني ٠١ - ۱۸۹ ٤‏ تشرین الثاني ۱۸۹۸ 


(ختصر ترجمة حياته ص )٩‏ 
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ولدت في قصبة الشياخ (قرب بيروت) من أعمال جبل لبنان» 
في مستهل شهر كانون الثاني سنة ١1۸۷ء‏ من أبوين هما المرحوم 
الخوري يوسف أنطون غاريوس. . . الشمر')» ونايله منصور 
الفغالي اللذان ربياني تربية مسيحية . تلقنت مبادىء اللخة الوطنية 
البسيطة في مدرسة البلدة. 


۰ ۰ ۰ 2 E3 

۳ 2 الآساذان المرحومات الخوري يوسف جم وولده 
نخله مدرسة محلية» فدرست عليه سنتين مبادي اللغتين العربية 
واللإفرنسية ثم أقفلا المدرسة بداعي أن الأستاذ نخله سلمه الأآباء 
السوعون (وكان هو من تلامذتهم) مهمة التعليم في کلیتهم . 

دواع عديده» یسعدني ا لظ امام دروسي ف مدرسه 
قاةء ولذا کیت عا الدرس والمطالعة دون معلم زهاء سنة» ثم 
انتدبنى الأهلون بعدما فحصن أستاذاي الآنفان لإنشاء مدرسة في 
القرية فانشاعا لضت فا ات سان ؛ وخرج على يدي تلامذة 
لا يزالون حافظين لي أطيب ذكرى كا لا أنفك أستقبل ذلك منہم 
بالشكر والثناء . أقول مفتخراً أن من حلة خرّي النجباء في مبادي 
اللغتين»› حصرة مواطني الكريم العبقري › عنوان E Dl)‏ 
والوطنية الصادقة» النابغة الأستاذ وديع أفندي نعيم نقيب المحامين 
الحالي الذي لروز فضله اسندت إليه النقابة مرة ثالثة. 
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وكانت نفسى تواقة إلى مستقبل لامع وأنا لا أؤمله من مهنة 
فدرستها ومارستها وتعاطيت بحجارة البزر عدة سنين وتجارة الحرير 
فسافرت إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل وأسست محلا تجاريا 
بش كة الخواجا غالب فرجان . ثم ساعدني الحظ فاتصلت بالمرحوم 
الدکتور پرودانتي دي مورايس رئيس جهورية البرازيل. فسلمني 
مهمة كتابة أسرار خحاصة في ٠١‏ شباط سنة ۱۸۹٩‏ إلى ٠۲‏ أيلول 
سنة ۱۸4۹۷( وف أثناء هذه 8 عرفني , اي هذا 
طبية قطعت بوجوب يئي إلى قيشى› NENE‏ 
أن بحضرني معه إلى پاریز وقدمنی لمستشفى دوبوا فعولجحت فيه حت 
شف أما والداي فلشدة ما نايا من القلق من جهق جعلا 
يلحان عل بتلغرافات متتالية أن أقدم إليهها على جناح السرعة 
فأطعت . وعرجت على الاستانة ومعي رسالة من پاريز إلى طبيب 
السلطان عبد ا فألقى القبض عل فت ملاسی › 
وبأعجوبة إية لم بهت المفتشون إلى الرسالة“ وأمر أولياء الأمر 
ففتشت صناديقي في اللوكندة واتہمونني بكوني من جمعية تركيا 
الفتاةء (وقد ت منہا) غير أنهم يتوففوا للعثور على الرسالة و 


)١(‏ بالرغم عن تخويفي من بعض الأعيان من تلك المهمة وتحذيرهم من أن يسمُم لي 
nl‏ ي 
یھو ا 

(YT)‏ وف هذه الحادئة کان حاضراً كل الاستنطاقات جورج بك غلام. 
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بالبزة الرسمية للمرتبة الثالثة والنشانين العثماني والمجيدي مر 
الدرجة الرابعة والمدالية الحجازية 
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على شيء يثبت مم ذلك لإني كنت محتاطاً لكل خطر. ولأجل إرواء 
غليلهم تشفياً أحذوا مني وسامين مع براأتيها بحجة أني حصلت 
عليه بواسطة الجمعية» وضخطوا عل لأعلمهم من توسط لي باء 
فکنت أجيبهم کل سالونی : «أنا استحصلته) بلا توسط أحد» 
فوعدوني بإرجاعه| بعد الفحص» وعند ذلك وقعت في خحوف لا 
مزيد عليه . بيد أني نجوت بعون الله من الحيتان الذين كانوا 
یعیشون من وم ضصحايا تركيا الفتاة. ثم طلت إرجاع الوسامين 
فأبوا بحجة كونهم لم ينتهوا بعد من الفحص» فسكتٌ مفضلاً 
السكوت على ملاحقة طلبه| وأبحرت إلى لبنان. ثم في السنة التالية 
سافرت إلى فرنسا وإذ كنت راجعاً منها عرجت على الاستانة وجئت 
بمعية مظفر باشا كا يذكر الجميع » وهو الذي استعادهما لي وأوقفني 
عن السفر إلى روسيا بداعي أشخال تهمني» وفي مقابلتي الثالثة له 
عينني سكرتيراً. أما زوجته فطلبت مني ألف ليرة عثانية تأخذها ديناً 
مني لأجل إيفاء دين عليهماء فلم أقرضها القيمة» وفي مدة الثلاثة 
عشر پوماً بعد تعیینه متصرفاً كنت ماازماً له مقيا في بیته في بیوك 
ډره» اکب له کل ما کان يکلفني به. وي اليوم الرابع عشر وهو 
يوم سفرنا من الاستانة رأيت بيننا رجلا من غير عائلة المتصرف ل 
أكن أراه ولا مرة في بيته» وكان ذلك الرجل فتح الله منصور 
المشهور الذى عي أيضاً سكرتيراً ولم يعلمني إلا عند ساعة السفر 
قال لي : «فتح الله أفندي هو سكرتيري الأول وأنت الثاني» وبعد 
ستة أشهر يتخلى عن منصبه مضطراً للرجوع وتصبح السكرتيرية 
العامة في يدك». 


وي آثنائها عرف يع الأعيان که کانت مرتبی لديه» وذلك من 
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تقديي إياهم إليه وتعريفهم به. وكنت قد عرضت عليه في استانة 
السك ي بيت الرعوم شليم بك تابت عندنا في الشياح رر 
حسن) فلم يعطني جواباً قاطعاًء فأعدت كرة التشويق عليه ونحن 
في البخر إل آل تت رغبته فقال: عند وصرتا إل یروت آنه ل 
مسالة هذا البيت مع صاحبه» ففعلت. وكان المرحوم سليم 
يشكرني على ذلك المسعى . ودعانا إلى مأدبة غذاء على مائدته“ 
وبعد الانتهاء من الغذاء طلعنا إلى مركز المتصرفية (بعبدا) للاحتفال 
بتلاوة البيورولدي › وهشا ابتذات الط أن حسادي اخ لوا 
يزا حموني» ولم يض زمن يسر إلا وكان هم النصر فأضعفوا عبته 
لي. لا رحم الله كل واش . فاحتججت على المتصرف بلهجة 
شذیدة ولت ل قد ارقت ی روا جسےا خی مزھے عل 
السفر إلى روسيا حيث كنت أؤمل اجتناء فوائد حمة. فأجابنیء 
أرجرك أن تسکت ابرا ورانا آفدك بقانمقاسة. 


مرت أيام ولم يتحقق وعده وكان قد حي وطيس المسابقات 
في ميدان الاستيظاف. ثم أنشأً وظيفة حررية المقاولات فرغب إلى 
ان أقبل رکز الساحل موقتا فرصیت مؤملاً امام وعكده. نم 
حصر ت روحته الداهية المعروفة امسيظرة عل کل إرادته الحانقة 
عل من أجل الألف لبرة» وهنا حلدتث ولا خوج عن الدور الذي 
أحذت تثله على مسرح سياستي لبنان الزمنية والروحية. ولم تنته 
لاک الفوضى إل بانتهاء حياة المتصر ف ومر ذلك ات ا 
الس الها 


أسعدني الحظ فاقترنت بالسيدة هنرييت أوغوستين كتفاكو 


)١(‏ هي أول مأدبة أدبت للمتصرف في أرض لبنان يوم تلاوة البيورولدي المشير 


ت 


ويعلم الحميع عائلة كتفاكو العريقة بالنسب والحسب فكان لي من 
زواجي حظ أشكر الله الذي نالني منه فضائل جمة» ولا لزوم 
للمفاخرة بأمر معلوم ومشهور. 

إن لي مع مظفر باشا أيضاً شؤوناً وشجوناً لا تعد . منها أمر 
غلل جاتب من الآهية: يدلا غلل ها كان علية من الاستغذاد 
السيىء لحهة الإإكليروس. قال لي ذات ليلة ونحن في البحر: ينبغي 
أن تفهم بطريرككم الحويك» عند وصولناء أنه إن لم يزرني لا 
ازوره. فأخذنا بالمجادلات الطويلة هذا الشأن ولا حل لذكرها هناء 
ثم عند وصولنا قررنا القضية في جانبنا وأوجبنا عليه أن لا يخالف 
اتقليدات بطريركية انطاكية وسار المكشرئ» قزار السيد البطريرت. 

وي تاریخ حياتي نبذة يعلمها الجميع وهي اندفاعي الوطني 
عندما طلبت حكومة ركا إشراة يناف فى الإعرثاتء ونشرى ذاكف 
الكتيب «لبنان في خطر»» وخطابي الجاسى في ساحة كنيسة .موطني 
الشیاح» ركان اول غعطاب ف ليان دد بطلاب الخكوعة قاد 
بالرفض البات للاشتراك في المبعوثانء وذلك أيضاً كان مضمون 
الكتيب الآنف . ولا جب أن نسى فضل وهمة الحامعة اللبنانية الق 
أنشأاناها لتلك الغاية النبيلة ء أي المحافظة على امتيازات لبنان» 1 
ننل ذلك الفوز الباهر بصد طلب الحكومة إلا بتلك النهضة الوطنية 
الصحيحة المجردة الى أبدتها الحامعة. ومذ ذلك الحين أمسيت 
عدوا للسكوة اعد إل ون عرب اطرب الكرنة ركان 
اسمي مسجلا في القائمة السوداء فهربت مع عائلتي واختفينا في 
جوار دير راهبات حراش . وبأعجوبة إية من أعاجيب حياق 
احتاجت إل حكومة لبنان لأجل الاهتام ببزر الحرير الوطني . لأن 
الأجنبي كان منقطعاً عنا. فتشفع بي المتصرف أمام رضى باشا 
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القائد الثاني بعد جال باشا. وأمام عزمي بك والي بيروت فكانا 
وهكذا كان . فنجوت من مخاطر تلك القوة العاتية . ولكن بعد أن 
کا خا اسر اتر 

بعد الاحتلال : تک مکافأق من لدن الانتداب کا کان 
نظ فلكم من الرعرد وجنا فركز إذاري ول حقق واس 
فهي ا من صف الوطنيين الفدائيين ومن الذين تفانوا في سبيل 
الحسافظة عسل امتيازات لبنان. . . ذلك هو ذنبى. وتلك هى 
أحيلى الذنوب التي يعدها الحساد المنتفعون جرائم! ويا لفخر 
الوطتين الشانين الذين تسب تلك الذترب عليهم جراكم! ثم 
ویاما أحيل الموت ف ذا السبيل النبيل ! 

هذا هو حتصر ترجتي . فليكن مها لقرائها عبرة لكل وطني 
متفان صميم . ومثل للخاصة العامة بعجائب الله إلى خائفيه 
ومتفيه. لذن a:‏ آن مملهم ف شدائدهم . والله و-حده 


س 


مقدمات المعرب 


ا لحمد لله وحده. 


أما بعد فيقول الفقير إليه تعالى عوض ابن الخوري يوسف 
بن أنطون بن غاريوس بن جرجس بن عساف بن سرکيس ابن 
الشيح ضاهر الشمر. . الخوري . . اللبناي من الشياح 

لا تخجب اما القارىء الكريم إن رأيتني أستهل مقدماتي 
بقولي إنني كنت بين العدد الأكبر التائقين بكل وجد والمتطفلين بكل 
شوق على موائد البحث والتنقيب لمعرفة تاريخ تأسيس الجحمعية 
الماسونية ومن هو منشتها وأين أنشئت وما الغاية الأساسية من 
إنشائها. وکان تعبي دون أقل جدوىء مثل غيري من تعبوا عبثا 
قبلي» عبثاً كنت أجتهد دون الوصول إلى تلك الخايةء وكثيراً ما 
كان بحصل بيني وبين أقراني - بعد دخولي فيها- من المباحثات 
اقشات فى هذا الصدد ل سيا عند ترخل ى أسرار اة 
اا اتی لرن إل رجا العا لعل ایب ار دنال 
المبتغى » فبلغت فيها الدرجات العلياء لكن تلك المراحل البعيدة 
اللسافات والشديدة المشقات لم تجدي نفعاً ما كانت نفسي تتشوق 
إليه ولم تنلني ذلك المقصد النبيل الذي سعى وراءه ألوف الألوف 
قبلي من کانوا أرفع وأقدر وأبلغ مني في البحث والفحص» على أن 
نصيبهم لم يكن كا كان نصيبي في النهاية عن غير استحقاق. 


ET 


تعرف ا معرب 


بصاحب التاريخح 


لست أفاخحر بكون الفضل عائداً لي باكتشاف هذا السر 
العظيم إن بمقدرة أو بسهر أو بمال أو بقوة نفوذء كلاء بل الفضل 
وكل الفضل قبل وبعد كل شيء لله وحده جل جلاله» ثم الفضل 
لن هداني وأوصلني إلى تلك الضالة المنشودة؛ ألا وهو الدكتور 
پروداني دي مورايس رئيس جهورية الرازيل حينگذ الذي کان 
مفوضاً إل أسراراً خحاصة كا فهم ذلك بعض الحمهور وقتعذٍِ وكتبت 
عنها بعض الحرائد» فهو الذي عزفي بصاحب هذا التاريخ 
(المخطوط العبراني) الخواجا لوران بن جورج بن صموئيل بن 
جوناس بن صموئيل لورانء والمعروف في أكثر الأماكن باسم 
لوران» وفي بعضها باسم. . ."“ وهو آخر حفيد أحفاد أحد 
التسعة أجداد مؤسسى الحمعية (القوة الخفية) الذي سترون اسمه 
في مقدمات الكتاب . 

وأخيراً قد يكون الفضل لحسن الحظ الذي أوصلنى إلى هذا 
الاکشاف بعد آن كادت تزول تلك افواچس من غخیلتی» وکت 
نسیت ما قد طالما تشوقت إليه وهدست به ليل نهار» کے ادي 
سفري عند آخر مرحلةء مرحلة الاستسلام والقنوط من التوصل 


)١(‏ لم جز لي التصريح ذا الاسم وإني ملمع إلى ذلك في ذكر مقابلتنا الأخبرة في 
الاستانة الوارد في أول مقدمات الكتاب الى تلى مقدماتي هذه. 


ت 


روات 


آخر حفيد لأصحاب هذا التاريخ 


> Ta 


إلى معرفة ذلك السر- سر تاريخ تأسيس الماسونية - كا قنط قبلي 
الألوف من العلاء والمفكرين حت امحى من ذهني ولا سي| بعد ما 
مهوت بتلك الأشغال السياسية التي اضطرتني للذهول وعدم 
الاكتراث لذلك الأمر الذي كابدت في طلبه عرق القربة. 

فا هر وم آذ فاجاي يه سادا تلك الرقة اة ياراج 
لوران المشار إليه بحيث لم يض على تعرفنا ببعضنا زمن يسير إلا 
وتمكنت بيننا رباطات المحبة والوداد تمكناً لا تنفصل عراه. 

فاتفقنا على أن أترجم المخطوط إلى اللغة العربية (وبعدها إلى 
التركية) عن اللإفرنسية إحدى لغات الكتاب وأن أجعل الترحة 
نسختين إحداهما تكون معى والأخحرى تبقى مفوظة معه» وتعاهدنا 
باي سأهتم بنشره في البلاد العربية والتركية ما استطعت لتعميمه 
سبيلاً وانحصر النشر والترجتان العربية والتركية بي وحدي» وأما في 
باقي اللغات فبكلينا كا فهم من التنبيه الذي سبق ذكره في صدر 
المقدمات . 

غير أنه بعد انتهائي من مطالعة هذا التاريخ وقبل شروعي 
بترحمته وقبل أن يعقد بيننا صك المعاهدة المسجل في آخر هذه 
المقدمات» وإذ كنت مجتمعاً مع الدكتور مورايس المشار إليه 
وصديقي الجديد لورانء رأيت أن أوجه إليه)ا السؤال الآ : 


سؤال المعرب وجواب الرئيس 


ما سؤالي فهو: «من شأن کل تاریخ أن يکون مويداً بشواهد 
وبراهين دامغة من مؤرخين يكونون غير أصحابه» أو من بعض 


س - 


التاريخ وليس فيه شواهد وأقوال إلا من أصحابه؟». 


فإليكم الحواب الذي لفظه الدكتور دي مورايس وأيده 

«إن تاريخاً كهذا التاريخ مكتوماً بين تسعة رجال فقط 
بالتسلسل وسره حکور بینم وحذهم» ول يعرف ده | إلا هم 
وحدهم» وهو تاریخ أول ووحید من نوعه» کیف یکن أن يکن 
مؤيداً بالشواهد التي تطلبهاء فطالما لم يعرف به أحد ولم يطلع عليه 
أحد حی ولا على آدنی شىء من حتویاته إلا الخسعة وحدهم ٠‏ فمن 
أين ومن تأتيه الشواهد الى تنوه مهاء فشواهده إذن شواهده؛ 
ومحريات الحوادث حقی آيامنا هذه وکلم قاقة الالسنةء نم 
اقل فائدۃة کا هو مذکور ٤‏ مقدماته» نم عدم وجود تاریخ عاره 
البت منه» وعدم معرفة أي إنسان تارخاً ثابتاً لتأاسيس الماسونية» كا 
على تاريخ ثابت فلم تصل معرفتي إلى شيء مفيد إلا إلى هذا 
التاريخ » فجميع ما ذكرته إذاً شواهد عظيمة تؤيد صحته» وأخيراً 
لو أردنا الرجوع إلى ما وراء الألوف من السنين ونظرنا إلى التواريخ 
القديية وإلى كل تاريخ کان الأول من نوعه كهذاء فاذا يكن أن 
تؤيد منصوصاته إلا بمرّرخين أتوا بعده ودرسوا تلك المنصوصات 
وعحصوها حی إدا ما رأوها معقولة وصوابية أيدوهاء ما تار نا هذا 
فمن من الناس رآه أو عرفه أو اطلع عليه غير التسعة أجداد 
موسي الحمعية وظلت أسرار مندرجاته جميعها حصورة ومكتومة 
بين أحفادهم على التعاقب بحيث لم يكن قط عدد هؤلاء إلا تسعة . 
فسن آنا وآنت آلأرلان بن ابقر قاطت عل ما أرقي اللدان 


ب 


اطلعا عليه قبل كل إنسان» فمن جهتي أنا إني أؤيد صحته لأني 
مثل غیری» حت الآن ما رايت غيه أثبت مته أو مستوجبا للثقة 
أكثر منه» ومع ذلك إذا رأينا في بعد تاريخاً أصدق وأوثق فنترك هذا 
ونتبع 5ا انتھی جراب الرئیس. 

فبْهتٌ عند ذلك الشرح ورأيتني مرغ لتصديق هذا التاريخ 
بعد أن رأيت رئيس جهورية الرازيل أعاره كل ثقته وملء يقينه 
وعضده بکل قوته کا فهم من جوابه المذكور. 

فبعد ذلك كله أكببت على العمل بجد لا يعرف الملل أثناء 
النہار وأطراف معظم الليل معتناً تلك السانحة الثمينة يخال حي 
الريب في إذا كان صديقى الحديد يثبت على صداقته وعزمه هذين 
أو قل عياء وات تلك المصادقة العزيزة وذلك الظرف السعيد 
قد يتان علا لا حقيقة. 

انصببت أي انصباب؛ وکان عملي کله في منزله لأنه ۾ 
يسمح لي بإخحراج الكتاب (النسخة الإفرنسية) من مسكنه وآ » إلا 
أن یکون جمیع شغلي بتعریبه في منزله ولیس خارجه کا أنه حظر 
ترجمة بعض مقاطح › فأالصق عليها ورقاً وسترها عن نظري 
وقال لي : 

«إنه يُستغنى بطمأنينة عن طبع هذه المستورات لأا لا تزيد 
شيئاً في جوهريات الكتاب بل إا إذا طبعت قد تثير الخواطر 
وس عثرات في سبيل تعميم هذا التاريخ» . 

فانصببت بكل جد وجهد على الترجمة وأنجزتها وجعلتها 
نسختين حسب طلبه» وكان ذلك في أواخحر سنة ۱۸4۷ء فاستلم 
هو نسخة وحفظت آنا معي نسخة ولا تسل عن عظم سروري إذ 


ات 


تقدر» ويي سنه ۱۸۹۸ رحعت آ4 وطني لبناني حاملا سحي 
المذكورة. 


المراسلات یں معرب ولوران 


تكررت المراسلات بيني وبين صديقي لوران صاحب الكتاب 
بعض المرات من هنا إلى الريو دي جانيرو عاصمة البرازيل حيث 
التقينا وحيث تعارفنا وتصادقنا واتفقنا وتعاهدنا وحيٹ ترجمت 
الكتاب؛ ثم اجتمعنا مرة في الاستانة وفي هذه المقابلة كررت 
رجائي له أن يبيعني المخطوط العبراني بمبلغ يريده هو أو أن يعيرنيه 
م لقاء أي بدل يطلبه؛ فكان جوابه كالماضي سلبياً بل أضاف 
فائلا : 


لو دفع لي مال الدنيا لما رضيت لأن أرباحي التي تعرفها أنت 
تفي بسح لأغيش أرغد عيش لا سيا وأا فرة لا عائلة ل وفضاا 
عن ذلك فإن عندي حسن حظى في اللعب الذي خيتنى عنه مرات 
عديدة . ٠‏ ۰ 

أما درسي فلم أنفك عنه شفاهاً ومراسلة ومطالعة وذلك لكي 
آل بن عا الغطرط ون كل ما تشر ول ف عدا العبد إل 
أن وقعت الحرب الكونية التي قطعت كل مراسلة وعقلت كل لسان 
وأوقفت كل عمل . . . 

بعد نهاية الحرب عدت إلى مكاتبته إلى ليسبون فأرجع لي 
تحريري مکتوبا عليه «غیر موجود» ثم بعد مدة ورد لي منه کارت 
بوستال من أوديسا (روسيا) يہنئني فيها بنجاتي من الحرب إن كنت 


ا 


قد نجوت» ر E‏ 
اى موسکو وأن آکاته إليها کیت عنوان «(بوست رستا نت کاتته ی 
وگو وس ا نسختي فقدت (القسان الأول والثاني) في زمن 
الحرب مع بعض أوراق هامة أيضاً أعلمته ذلك وطلبت منه النسخة 
الثانية إدا کات باقية معه وقلت له إِني عازم على مباشرة طبع هدا 
التاريخ حسب المعاهدة المعقودة بينناء فأرسل لي ترجمة القسم الأول 
هلا مح جواب يقول فيه إنه ماع لرحمة التاريخ إلى اللغة 
الإإنكليزية وکان سر وري عظي) اا تخت جوابه مح اة 
واعترت نفسی کأني وحدت سخقی المفقودة داتہا وهذه صورة 
تحریره: 

Moscou’ Le 19-10-1924» 

Mon Cher Awad 


A mon arrivée de L’intérieur j'ai trouvé votre Lettre û la- 
quelle J’ai bien tardé de répondre, excuse-moOi. 


J’ai commancé ã traduire histoire ã anglais; quand ã im- 
pression, toujours inquiet. je ne puis rien vous dilre pour le mo- 
ment ã ce sujet, bref, aucun moment propice. 


Vous me dites que la copie de la traduction arabe fut perdue 
pendant la guerre et, étant décidé d’imprimer, vous me deman- 
dez le double de la dite traduction «que je garde toujours» et 
bien, Je vous expédie la copie de la premiére partie, copiez-en un 
double et retournez la-moi, vous pourrex Pimprimer et., aussitût 
décidé d’imprimer la seconde partie, je vous en enverral, aprés 
avis de votre part, la copie. 


Vous m’écrirez a Pétrograde où je passerai quoique ce soit 
tard. 


3 هة‎ 5 . 
Mes“ en diamant toujours sont assez bien. 


)١(‏ للم . طبعنا رسائل لوران على علاتها دون التفات إلى أغلاطها. 
(۲) للم يلحظ أن هنا ناقصة كلمة وهي : 5 نسیها صاحب التحریر 


ت 


En attendant le plaisir de” lire et de comprendre quelques 
essentiels sur votre situation, et en vous souhaitant bon progrès, 
agréez, cher Awad, mes très sincères amitiés et répétez toujours 
avec moi notre ancienne expression la plus intime: GARDONS- 
NOUS A JAÃAMAIS LES PLUS BEAUX SOUVENIRS. Je ter- 
mine par vif et chaleureux embrassement. 


در مته . 
وکو ق 14۲٤ 7° 1٩‏ 

عزيزي عوصس 

عند وصول من الداخحلة وحدت تحريركم وقد تأخرت 
با لمجاوبة عليه فاعذرن . 

إیتدات بترحمة التاريخ إلى اللإنكليزي. وأما من جهة ا 
فإني دائ قلق البال» وعليه لا أستطيع أن أقول لكم الآن شيا بهذا 
صوص ونتسار لیس ارقت اسیا 

تقولون لي إن نسخة الترجمة العربية فقدت منكم أثناء 
(المحفوظة معي دائ)) ولذلك ها أنا مرسل لكم نسخة ترجمة القسم 
الأول؛ فانسخوا عنما صورة وأرجعوها لي» يكنكم أن تطبعوهاء 
وعندما تستعدون لباشرة طبع القسم الثاني» أفيدوني لأقدم لكم 
نسحته , 

حرروا لي إلى بترو كراد حيث سأمر وإن يكن ذلك بعد حین 
متأخر. 


)١(‏ للم يلحظ أن هنا ناقصة كلمة وهى : كuاه۷‏ منسية أيضاً. 


ت 


أشغالي دائ في الالماس مصطلحة. 


إني أنتظر منكم كتاباً تخبرونني فيه بعض جوهريات عن 
حالتكم» متمنيا لكم كل نجاح» اقبلوا يا عزيزي عوض عبتي 
الخالصةء وكرروا دائ معى تلك العبارة الودية القدية وهى : 

«ليحفظ كل منا للآخر أطيب تذكارات الإإمضاء 

خاتماً مصافحتكم بأحر الأشواق ل. ج . ص . لوران 


فبعد ورود هذا التحرير مع نسخة ترحهمة القسم الأول كا 
دا شرت عل جرية العرض فالا ق اشر مھ ۹١۴‏ بدت 
فيه عن اکتشافي ھا التاريخ وعزمی على طبعه . 


٤‏ المراسلات یں المعرب وین الشروف الماسونية 
فقبل مباشرتي الطبع خطر في بالي أن أستعلم من الشروق 
ومن نواد عالية باذلاأ الجهد لعلى أصل إلى الغاية ذاتها أي التأكد من 
أحد أمرين» إما وجود تاريخ آخرء وإما تأييد هذا والاعتاد عليه 
وحده؛ فراسلت النوادي العالية ومن جملتها الشروق العظام(© 


)١(‏ لا بد من تفسير كلمة «شرق أعظم» إلى الذين لا يفهمونها. «شرق أعظم» معناه 
ناد رئيسي تنتمي إليه حملة عافل ماسونية وفيه يعقد الماسون جلساتهم وحفلاتهم 
العمومية » فالشرقان الرئيسيان هما شرق لوندن وشرق باريس وإليها تنتمي 
شروق الدنيا. وكل منها يدفع فا رسوما سنوية فالشرق الذي ينتمي لشرق 
باريس يدفع له رسوماً والذي ينتمي لشرق لوندن يدفع له كذلك. وأما الآن 
فقد استقل في الغرب وفي بعض الأماكن أكثر المحافلء وهذا الاسم مؤسس مع 
الحمعية «القوة الخفية» وبقى متبعا حتى اللآن وأما الذي خلقه فهو حیرام بیود 
الذي له اليد الطولى بتاسيسها. وسترون في القسم الثاني لادا حلق هذا الاسم . 


lS 


والقاهرة وبرلين ومدريد ورومية فورد لي من بعضهم الأجوبة 
الاتية: 

جواب من إدارة جریده القطم الخراءء فع علم القاصی 
والداني في شهرة هذه الإدارة بالمقدرة بعلم التاريخ وبکل أمر دقيق 
وبعيد» لم تستطع إثبات شيء راهن يوثق به» فإليكم جوامما الكريم 
بحرفيته : 

جناب . 

إن أقدم إشارة تاريخية تشبر إلى الماسونية تاريخها سنة ١١١۷‏ 
ولكن البعض يرتابون ما وتوجد إشارة أخحرى تاريخية أحدث منها 
وتاريخها سنة ٠۳۹١‏ وادعى المؤلفون الأقدمون من الماسون أن 
الماسونية من عهد موسى ولكن لا يوجد ما يويد ذلك عندنا. 
لرا ول ااا ف 

م ورد : جواب من الشرق الوطني المصري الأعظم 
(Le Bicentenaire de la Franc-Maçonnerie) : lqnm|‏ 

(القرنان للاسونية) فأخذت أفتش عن هذه المجلة لکي 
أطالعها لأنه بلغتي أا أهم وآخر موّلف ماسوني يعتمد عليه 
الماسون فتوقفت کن الطبع» ولو كيت وعدت به ٤‏ مقالي امار 
ذكره» إلى ما بعد حصولي على المجلة المذكورة. 

تم ورد ل جواب من الشرفق الاعظم ي لوندن ماله 
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تغرف هو اا وجدت دنا سخ ۱۷۹۷ ولا تغرف خن کارا اتا 
لتأسيسها» اه 

أما حميع المدن التي أنف ذكرها وغير نواد لم يرد لي منها 
چراب. سیت ن سکیا ھا ل غرغل آتے شی غارف شا 
ن سنا البر 

إذن» إستناداً على كل ما ورد آنفاً وعلى مجريات الحوادث» 
حاضة منك ف وقرتن سم يرسا عذاء “كلارآت الممادلة بين 
رباب الدين المسیى والدين اللحمدي من جهة» وبين الماسونية 
من جهة أخرىء ثم وبالنظر إلى نصوص هذا التاريخ التي 
ستطالعونها يتضح جلياً أنه من الثابت بدون جدال صحته التي ۾ 
بعد فيها ريب إصالة . اللهم إذا م نر في المجلة (القرنان للماسونية) 
المار ذكرها (عندما تحصل في يدنا) ما يثبت لنا وجود تاريخ آخر غير 
هذا. 

وحيث كان قد طال وقت انتظاري هذه المجلة وكان قد جزع 
ميع الذين طالعوا مقالي بخصوص طبع التاريخ فقد اقترحوا علي 
این ان أطبع القيم الأول وأنزل فيه وعدا ثابتا بأني حال حصولي 
على المجلة «القرنان للماسونية» أترجم عنها كل ما يتعلق بموضوع 
تارا وأطبعه وأنشره فلا بالقسم الأول المد کون 

وهکذا تم . طبعت القسم الأول هذا وسمته «تاریخ القوة 
الخفية ٠»‏ وتورع کل ما طبع منه, م بعد ستة شهور حظيت 


)١(‏ الطبعة السابقة 
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بالمجلة في نيوشاتل في مكتب العلائق الماسونية الأمى واستحضرتها. 
وإنجازاً لوعدي ترجمت عنها ما بهم موضوعنا وطبعت الملحق 
رایت إل گل تسا س الاب نس من اللسن. 


خلاصة مقدماتي 

وبالنتيجة أن إقدامى على هذه الخدمة هو محرد عن كل غاية 
أن العاية الا قد هتت بضر عجالية إل هذا الإخشاف 
ولم يدفعني لنشر هذا التاريخ لا الطمع با لمال ولا أي غرض کكان» 
ولو كان ذلك قصدي لا كنت تربصت ربع قرن ونيف . آما الدكتور 
دي مورايس فكانت غايته مسيحية بحتة كا صرح لي ذات مرة؛ 
قال : «إننا بعملنا هذا نخدم الدين المسيحي خدمة جلى ونزيح هذه 
الأوهام فينجلي كل غموض. وأما أنت على الأخحص ومهمتك في 
تركياء فإنك بنشرك هذا التاريخ ستخدم أيضاً خدمة ثانية؛ وهي 
حدمة الشعب المحمدي حسبا رأينا في الكتاب في القسمين الأول 
والثاني» . 

إذن استنتج نما تقدم أني ما اندفعت لنشر هذا التاريخ إلا 
اناا لوعدي ومعاهدتي وحسا لمجادلات ومناقشات مضى عليها 
تسعة عشر قرناً ولم تحسم بعد فلا أقصد بخدمتي هذه إلا ما هداي 
الله إليه» ألا وهو إبراز هذا السر إلى عام الوجودء لا أقصد ہا إلا 
تخليد هذا الذكر لتردده الألسنة مدى الدهر» فالتمس من الجميع 
أن يذكروني بالخير إن رأوا في عملي هذا خيراً وأن يتكرموا بالعفو 
فن کل غفا وغاط لان الها 4 وده فة 

ثم لا كان أصل هذا التاريخ المخطوط مجلداً واحداً مقسوماً 
إلى قسمين» ولا كانت رغبة العموم أن يطبع برمته حسب أصلهء» 
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فنزولاً عند تلك الرغبة قد طبعناه مجلداً واحداً حاوياً للقسم الأول 
أساسى فأعطى الاسم الذي دعته به جانیت «تبدید الظلام» 
فنسأل الله تعالى أن يروق أعين الخاصة والعامة وأن يكون 
واسطة لإزاحة المحوك على عيوننا من لدن نفر يسير باق هم دون 
شك أحفاد يون لاحتكار هذا السر والتلاعب بنا. 
هذا ما خحتمت به مقدماتي والله حسبی وهو ولي أمري 
وندبیري . 
کاتبه 
عوض الخوري 


)١(‏ الملحق هو الذي قلنا سابقاً اننا وعدنا بترحمته عن المجلة «القرنان للاسونية» 
عندما تحصل في یدنا نم حصلت بعد ستة أشهر فتر ناه وطبعناه وألحقنأه با حزء 
الأول أي الطبعة السابقة كا سترون. 
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Convention 


ENTRE LES SOUSSIGNEÊS 


Entre les soussignés 


Mr. Laurant Georges Samuël Laurent, sujet russe, négOo- 
ciant-voyageur des pierreries, actuellement ã Rio de Janeiro, 


Et Mr. Awas Khoury de Chiah, (Mt. Liban) prês Beyrouth- 
Syrie, actuellement commerçant a Rio de Janeiro, et chargé d’af- 
faires privées de S. Ece le Dr. Prudente de Moraes, Président Ue 
la République du Brésil. 


Il a été convenu ce qui suit: 


Mr. Laurent, dernier héritier et seul propriétaire de Fhis- 
toire (La FORCE MYSTÉRIEUSE (Manuscrit Ancien Hébreu) 
dik 
Il n'est point venu, paraît-il, ã idée de mon père et de mes 
aleuls, qui ont légué cette Histoire, que la langue arabe et la lan- 
gue turque sont des langues riches et importantes; et que Û Arabie 
et la Turquie sont deux pays immenses et, dans quelques unes de 
leurs Régions la Franc-Maçonnerie est déJãa un peu répandue. 


A ce propos, jai bien vu qu'il est de rigueur de propager 
dans les dıts pays notre histoire sus-mentionnée, traduite en 
arabe et puis en turc, de sorte qu’elle y sera publiée et connue au- 
tant que possible par tous ceux qui parlent et comprennent les 
deux dites langues. 


Attendu que je viens d’avoir Phonneur de faire la connais- 
sance de Mr. Awad Koury; et sur les bonnes intentions de mon 
pêre et de ses aieuls et, selon leurs Testamments successivement 
faits pour la propagation de notre Histoire; 


Je conviens avec Mr. Awad, acceptant, qu’il traduise en 
arabe et -uis en turc, notre histoire; Pimprime et la propage dans 


0 e 


Farabie et la Turquie; ayant été re servé ã lui seul tous droits de 
traduction, de reproduction; d’édition et de publication dans les 
deux langues. 


Aussl est-il rigoureusement réservé a nous deux tous droits 
de traduction et dédition dans n’importe quelle autre langue et 
quel autre pays du monde entier, sous toutes réserves de pOur- 
suites de notre part, unis Ou séparés. 


Je lui ai également interdit, comme il m’a été interdit par 
mon pêre, de ne rien ajouter ã l'histoire, de n’en rien omettre et 
de ne changer de son texte la moindre parole; il s’est engagé qu'il 
la traduise mot ã mot de telle sorte qu’elle reste textuellement 
telle qu’elle est; je ne lui ai non plus permis de traduire les pas- 
sages marqué séparément en Pencre rouge et couverts chacun 
d’un papier portant ma signature et dont il se compprend biend 
qu’ on ne peut absolument les toucher; tout cela, il fut de mon 
grand devoir de m’'y formellement conformer suivant les inten- 
tions de nos ancêtres, les prıncipaux propriétaires de 1° Histoire 
qu'ils nous on succesivement laissée dès origine jusqu’aã mon 
pêre et moi. 


la connaissance de Mr. Awad Khoury, c’est grãce ã S.E. le 
Dr. Moraes qui me !’a fait faire, 


Mr. Awad dit. 


J’accepte en mon plein consentement toutes les stipulations 
dites dans cette convention, et Je m’engage û les textuellement 
accomplir quand les circonstances le permettront sans aucun in- 
convénient tendant a m’en empêcher. 


Cette convention fut donclue dFune manière três privée 
entre nous deux, seulement en la pre sence du Dr. de Moraes et 
sur son suprême conseil; dQ autant plus, a-t-il bien vu qu'il est fort 
convenable de publier quelques uns des passages interdits et 1l y a 
apposé dessus un signe distinctif. 


Tous deux, nous avons prié s'il permet de mentionner SON 
honorable nom dans Histoire; il nous répondit ceci: «S1 VOUS 
réussissez ã 'imprimer dans ma vie, il n’est pas besoin de faire 
mention de mon nom; mais si je meurs avant apparition de cette 
Hıstoire, nul inconvénient ne vous empêchera de déclarer et les 
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détails de cette audiance historique, et la mention de mon nom; 
dans tous les cas, je vous souhaite, mort ou vivant, mentionné, 
ou non mentionné, tout progrès et tout plaisir égalisant les miens 
a l'égard de cette Histoire». 


Mr. Laurent s’engage finalement qu'il ne lui sera désormais 
absolument permis de s’engager avec personne, ni dF autoriser 
auicomque ce soit, outre Mr. Awad Khoury, de traduire cette 
Histoire ni en arabe ni en turc. 


Pour tout comble, nous invoquons tous deux le bon Dieu 
afin qu'il veuille nous accorder sa três Haute et três Divine Pro- 
tection. 


Faıt en double ã Rio de janeiro 


le 12 Août 1897 


Encarregado de Negocios privados SIGNÉÊ SIGNÊ 
de Š5. Ecia o présidente da Republi- 
ca dos Estados unidos do Brazil Laurant Khoury 


زح ك الامة هتا 
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معاهدة 
بين الموقعين أدناه 


ہین الموقعين أدناه : 

الخواجا لوران جورج صموئيل لورانء الروسي الأصل 
التاجر المتجول في أصناف المجوهرات الموجود حالياً في ريو دي 
جانيرو. 

والخواجا عوض الخوري» من الشياح (جبل لبنان) قرب 
ەروت - سوریا» التاجر خالا ف ريو دي جانبرو» وکاتم آسرار 
خحصوصي لختعادة الد كتور پرودانتي دي مورایس رئيس حمهورية 
الرازيل. 

عقد الاتفاق الآ : 

إن الخواجا لوران الوارث الأكر والمالك الوحيد لتاريخ 
«القوة الخفية» (کتاب حطي عبراني قدیم) قال ۰ 

لا كانت اللغة العربية واللغة التركية من اللغات الغنية 
والمهمة وم حطر قط » کا يظهر»› عل بال اپ وأجدادي ادون 
أورڻوا هذا التاريخ » وحيث كانت البلاد العربية وتركيا واسعتين 
ومنتشرة فیھ| الماسونية دعص او ار + وحیٹث أي وآ آة من 
الواجب نشر هذا التاريخ في أصقاعه)ا مطبوعاً بالعربية وبعدها 
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اللغتين.» وحيث أني في هذه الأثناء حصلت على الشرف بمعرفة 
وأجدادي الصالحة ووصاياهم المتعاقبة بنشر هذا التاريخ قد اتفقت 
مع الخواجا عوض» وهو قد رضي» بأنه يترجه إلى اللخة العربية 
وبعدها إلى التركية ويطبعه وينشره في سائر أنحاء البلاد العربية 
وتركياء محفوظاً له وحده حق الطبع والنشر باللغتين المذكورتين» كا 
آنه حفوظ لي وله اشد الحفظ حق الترحمة والطبع والنشر في أية لغة 
وني أي بلد من أقطار العام مع كل الاحتفاظ بالملاحقة من طرف 
شیا ت فا e‏ 
إنه قد تعهد أن يترحمه كلمة فكلمة بحيث يبقى على وضعيته 
بالحرف. 

کا واني ما سمحت له أن يترجم المقاطع المفصولة باحر 
الأحمر المستورة كل منها بورقة حاملة إمضائي يفهم منها أنه لا يجوز 
مسا اال 
التعاقف تل ا أي واا الواجب علي کا الوجوت اتباعها 
بکل دقه . 

إن تعرفي بالخواجا عوض قد كان على يد فخامة الدكتور دي 
مورايس الذي أشكره على ذلك. 

إن الخواجا عوض قال : 


ي اقل جام رشان جي الغررط ال ورد تصها ى عه 
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وحيث لا يوجد موانع تنعني عن إعامها. 

إن هذه المعاهدة قد عفدت سنا بصورة حصوصرة للغاية ولم 
يكن حاضنها إلا الدكتور دي مورايس الذي تمت بيعلوميته ورأيه 
المقاطع الحظورة› ووصع عليها علامة فارقة . 

قد استأذناه بذكر اسمه الكريم في التاريخ » فأجابنا الحواب 


~~ 
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«إذا توفقت) بطبعه في حياتي فلا لزوم لذكر اسمى؛ أما إِذا 
مت قبل ظهور هذا التاريخ فلا مانع يمنعكا عن بسط تفاصيل هذه 
الحلسة التاريخية وذكز اسمى» وفي سائر الأحوال إني أدعو لكا 
حياً أم ميتاً» ذكرت أم لم أذكر» بكل نجاح وبكل المسرات الى 
تعادل سر وري ا حتصس مهذا التاريخ» 

إن الخواجا لوران قد تعهد آخراً بأنه لا جوز له قطعياً من 
الآن فصاعداً أن يعقد أي معاهدة غير هذه مع أي كان من الناسء 
ولا أن يفوض أحدأًء غير الخواجا عوض الخوري» بترحمة هذا 
التاريخ لا للعربية ولا للتركية. 

وني الآحر نختم اثناننا هذه المعاهدة متوسلين إلى الإله 
الصالح أن يتعطف وينحنا حايته الاهية 

الا مضاء 


حرر نسختین يي ریو دي جانیرو 
فی ۲۲ آت نة ۱۸۹۷ 


لرئيس جهورية ولايات البرازيل المتحدة 


ت 


مقدمات وتوطثة الكتاب 


قسم منہا لي آنا لوران بن جورج بن صموئيل بن 
جوناس بن صموئيل لوران'. الروسي 
الأصل والمقيم الا في ریو دې جانیرو 
عاصمة البرازيل سنة ٥۱۸۹ء‏ 
والقسم الآخر لبعض 
أجدادي وارڻي 
ومورٹی هذا 
التاريخ 


كم من العلماء والمؤرحين بحثوا الأبحاث الطويلة ونقبوا 
التنقيبات القاصية ليتوصلوا إلى معرفة تاريخ تأسيس الحمعية 


)١(‏ للم . هذا هو اسم لوران السلاليء وأما في آخر مقابلاتي له في الاستانة (تاريخ 
هذه المقابلة هو ذات النهار الذي فيه ضرب الاإيطاليان الدارعة العثانية في (ميناء 
بيروت) قد أراني ثلاث بطاقات باسمهء الأول عليها اسمه المذكور أعلاهء 
والثانية عليها جورج لوران. والثالثة. . . ا1 اسم أحد أجداده وم جز لي 
التصريح به فبادرته عند بالسۋال فائلاً : ولاذا هذه التنوعات باسمك إن في 
المسألة لسرا؟ قال» يوجد سر طبعاء قلت إذا كان هذا السر ناتجا عن غايات 
تتعلق بتاريخكم وأسراره فلا ولن أطبعهء بل ربا أنزع من يلقي كل فكرة 
يشانة: 
فعندها أقسم لي بالله وبتربة أبيه أن السر لا يتعلق أصالةٌ بالتاريخ . 
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باطلا؛ فمن الناس من ظنوا انہا من ادم ؛ ومنہم من موسی 
وآحرون قالوا إنها من النبي داود» وآخحرون من سليمان» وآخرون 
من المسيح › وآخحرون. 4 وآخرون. 6 الخ . 

أجل إن. ذلك الحدد» عدم السدين ا ا 
بالببحث لبلوغ تلك الأمنية لا بحص عدد بلغ رق) کبیراً لا يصدقه 
إنسان إلا هم وحدهم وذووهم وأصدقاؤهم ومعاونوهم في الببحث 
والفتيض» قال حولاء الباجتين ينض جيم رباب ساقر الأديان 
ورجالما على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم في أنحاء المعمور لا سيا 
في أوروبا وأميركا ومصر وتركيا. 


ودعد هؤلاء من آ ی أضفب نفس العشبرة الاشو ية 
ا٤ے‏ ا عدا عة رال فیا دما انت اة باسا 
الأساسي «القوة الخفية» - وفيها رؤساء الشروق العظام ورؤساء 
اللحافل» وفيها ذوو الدرجات العلياء أضيفٌ كذلك ملوكاً وأشرافا 
افا اش علاء مور حين» مۇلفين ؛ صحافیین » کس 
شعراء» حطہاء اف موعن ) وقضاة ومحامن وأطباء 
وصيادلة» أفف. ارعن ومكتففن مارا وصتاعین وریاضین 
الأبحاث . 

فأعني حميع من ذكرت من تلك الطبقات الرفيعة والمختلفة 
من حأاصهةه وعامة الناس» ماسون وعر ماسون» هم الباحثون عن 
ذلك السر» وهم أنفسهم ودووهم الدين فلت إن دهم 


ا 


بالمطالعات في سبيل الوصول إلى معرفة ذلك السر أي سر تاريخ 
تأسيس ال ماسونية الحقيقى ولم يصلوا. 

القسم الثاني : هم العلاء المؤلفون الذين بحثوا عن ذلك 
لہس اقل من ارك لک عب انرا دون پال عل تلك 
الطرف ولا يزالون سائرین وم يصلوا . 

القسم ا هم الرفقاء والمعاونون ٤‏ البحث (وإن کانوا 
من غير الطبقة العالية في العلوم) فباطلاً كان تعبهمء ولم يصلوا. 

فوا أسقاة! إن جمیے تلك الأبحاث وجميح تلك الأتعاب 
ذهبت دون ما جدوى وأقل نتيجة . 

إذن إلى كم يكنا نقدر ذلك العددء عدد الباحثين 
أيامستا هده زاش اميل التاسع عشر) 

ا هي حفائی الها ن اء وهو عن أيه . وأبوة عن 
أبيه» وهلمٌ جرا حتى بداية سلالة المؤسسين التسعة. في السنة 
الثالثة والأربعين للمسيح . 

أما بعد فأنا لوران بن جورج بن صموئيل بن جوناس بن 
صموئيل لوران» الروسي الأصل. آخر حفيد أحفاد أحد أصحاب 
هذا التاريخ . أقول: 

ورنت ن اض وأجدادي نسعخة ‏ خحطية تاليف ادا ي 
اللغة العرانية ومترحهمة من أحدهم إلى الروسية. ثم ترجمها آخحر 
منهم إلى الانكليزية. ثم إن جدنا جوناس أدخل عليها بعض 
حقائق وأضاف ما وجبت إضافته . بحيث أصبح هذا التاريخ مؤلفاً 
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منه ومن أجداده. وکان بعزمه . بعد آ5 رتہه بنوع فا وقسمه اف 
قسمدن. ان يطبعه وینسره فحالت دون مرغوبه موانع . منہا 
صحية. وما مالية. ومنها سياسية. ثم مات متحسراً لعدم 
استطاعته تحقيق تلك الأماني لأنه وزوجته جانيت هما اللذان ابتكرا 
فكرة نشر هذا التاريخ . لكن) ما تمكنا من إبرازها إلى حيز العمل . 
فأوصيا بطبعه ونشره ابن)ا جدي صموئيل الڌي ورٿه عنېا. وهذا. 
جدي صموئيل . هو ابن جوناس بن صموئيل لوران. رها هو 
يخاطب ابنه والدي جورج . 

قال صموئيل اينه جورج : 

ا ابني» جورج › إنكف تری أمامك هذه المقدمات مصدرة 
بقائمة أساء. وأصحاب هذه الأساء هم الوارثون والمورثون هذا 
و 


جوزف لاقی() 
هو الحد الأول منذ تجديد الجمعية وهو بودي وارث التاريخ 
عن أجداده الأقدمين وارثيه عن الحد الأكبر الأول موآب لاقي أحد 
التسعة أجداد المؤسسين وهذا الجحد جوزف هو مبتكر فكرة تجديد 
الجمعية (القوة الخفية) وتغيير اسمها وتعديل قانونها. 
وإليك تفصيل ذلك بإيجاز: 


أوفد هذا الحد إلى لوندن مع ولده ابراهيم ونسيب فا يدعى 


. للم. آثرت إبقاء أساء العلم على لفظها الوضعي‎ )١( 


د ب 


ابراهیم ابیود. جمیعھم ہود ومن السلالاتت الوارثة ا دين 
رجلين قديرين في المعارف رأوا فيه| بعد أن عاشر وها الموافقة التامة 
لاإ عام عرصهم وما دجول دیزاکوليه ورفیی له أسمه ور کان 
دیزاکوليه استدعاه إليه من الداخلية لأجل اا مهمة . 

فبعد تمكن المحبة بيهم كشف ها لاقي اسم e‏ 
الخفية) وروی ها بعض تصربحات عن تاریخ ۾ اسسا اار حفط 
و ارات وبين ا أا سند ردح من ازم رأة 
قانونها بنوع أن الاسم والقانون الجديدين بجذبان الأميال إليها 
فتنموء وکانت تشويقات جوزف لاقي صديقيه دیزاکوليه وجورج 
إلى أهمية الحمعية ووجوب إحيائها بلسان ملؤه الفصاحة والدهاءء 


فبعد أن نجح في مسعاه وأقنعه| قرروا جميعهم متفقين وافترقوا على 
أن كلا منهم يفتكر بثلاثة أساء» وبعد عشرة أيامعادوا فاجتمعوا 


)١(‏ لا تذكر النسخة الخطية من كان موفد ومد أولئك الرسل ولا مصدر إيفادهم 
بالتام لكنه يفهم أن وطنہم روسیاء ک) آنہا لا تذكر لاذا احتاروا لوندن» لکن 
هغالك ظا سر وهو ان لوندن كانت في ذلك الزمان و تزل من آکیر وأرقی 
امدنء ثم على ما يظهرء قد توفق الموفدون بالحظوى برجل زا وافقه جداً هذا 
المشروع وذلك لأجل تنفيذ مأرب منشودة . أما الرجل فهر دجون ديزاكوليه الآي 
دگره: 

(۲) عن النسخة العبرانية وترجمتها الإفرنسية قال ابراهيم ابيود: أظن أن هذا الاسم 
جورج هو اسمه الشخصي وکان دائ دیزاكوليه لا يدعوه إلا به» وأما نحن فلم 
تكن تدبيراتنا ومذاكراتنا معه كثيرة بل مع ديزاكوليه الذي هو الأصلء غير أن 
جورج كان بحضرها كلها وكان شريكنا في الآراء والتدبير. 

)٣(‏ لا تذكر النسخهة مادا كانت تلك المهمة. 


N‏ ت 


وفدم کل واحد مہم اس |ءه فکانت موافقة يعوم: خاش 
ديزاكوليه ؛ على أحد الثلاثة الأساء التى قدمها جدنا لاڻى وهو 
(فرانماسونيري)'“ وكان ذلك في ۲٠‏ أب سنة ۱۷١١‏ . | 


قال جدنا ابراهيم جوزف لاقي الذي كان حاضراً معهم 
الجلستين المذكورتين: إن هذا الاسم قد نال الاستحسان أك من 
كل الأساء الى تقدمت؛ وإن أبي جوزف اقترحه وقد فضله هو 
ذاته عل الاسمين الباقيين تتمة الثلاثة وذلك لوجهين› أولاً لأنه 
نفس الاسم الذي اتخذه مهندسون ايطاليون في القرن الثالث 
عشر 7 («0یة۵۳١۴۲)‏ وثانياً لأنه يوافق تماما معظم الإشارات 
:والرموز القديمة التى كانت مستعملة في حهيعة «القوة الخفية» وكانت 
تختص بالبناء اند والتي اقترحها حيرام أبيود أحد المؤسسين 
لقصد بعيد وهو التمويه كون الجمعية وجدت قبل يسوع وسترون 
في القسم الثاني تفاصيل لذيذة ومدهشة ذا الشان»ء وقد وافق . 
ديزاكوليه على كلام أبي وقال: وثالثاً إن ماعات البنائين والمهندسين 
الموجودين الآن في أيامنا هذه هم جمعيات وشركات ومافل يعقدون 
اجتاعاتهم فيها وذلك لأجل تعزيز مهنتيهم المندسة والبناءء ففي 
هذا الاسم نتمكن أن نصوغ من الكل حعية واحدة دون أن يدري 
اد بقاصسفنا ال اشقا عليها ورابعاً إن عائين الافطسين؛ 
(Maçonnerie)‏ (بناع ۾ (Maçon)‏ اا وحدتا منذ 2 فمیھ| 
ھل جدا علیا وعل كل شلفاتا خد سدا المزسسن أي إخفاء 
تاريخ التأسيس» ولا بحفى ما هنالك من زيادة الحمعة عظم 


- للم: البناية الحرة - هذا تعريبها الوضعي‎ )١( 
لا نفهم ماذا قصد بهذا الاسم لأن النسخة لا تذكر شيئ‎ )۲( 


- EA 


الأهمية . وأضاف جدنا ابراهيم لاقي قبل موته بقليل“ قائلاً: إن 
ديزاكوليه أذاع أن أولئك المجاعة الذين كانوا بجتمعون في لوندن قبل 
سنة ۱۷١۷‏ وكان هم تلك المحافل إنما كانوا ماسون» نعم كانوا 
ماسون» ولكن لنفهم أن كلمة ماسون معناه (بتاء) فكلهم كانوا 
بنائين ومقاول بنايات ومهندسين : ,maîtreê-maç00$, M4Ç01S ingé-‏ 
nieurs, architectes, entrepreneurs,)‏ ولسوا فراتماسون لأن هذه 
اللفظة لم تكن خحلقت بعد ك) أنه م يكن هم قط علاقة أو نسبة 
بجمعية (القوة الخفية) التي هي أصل الماسونية» ولم يكن يوجد 
اسم ماسونية على الإطلاق قبل تاريخ ٠٠‏ أب سنة ۱۷١١‏ عندما 
تقرر هذا الاسم بينهم وحدهم فقط ولم يكن أحد بعد عرف به 
غيرهم وحدهم» ولکن اسم »Magonnrie«‏ (بناء) کان موجوداً من 
البدء ولا يزال موجودا إلى منتهى الدهر» ولذلك اتفقوا جيعهم - 
أي الخمسة المدبرون لاقي وديزاكوليه وشركاؤهم المذكورون آنفاً- 
عليه وأضافوا في وله الصفة ۴۲۵٣۰‏ وما القصد في ذلك إلا إخفاء 
تاريخ تأسيسها ليظل مهولا عند سائر الناس عموماً وأعضائها 
ومشترکیها خحصوصاً. 


اما دجون دیزاکولیه ورفیقه فأخذا یلحان على لای کی 
بطلا صل ارخ لا سيا راا قد فيا سه آنه مرجم إل 
الإنكليزية وقد صرح ها أيضا عن فقد ثلاث نسخ من أصل التسع 
الموروثة وإن أربع نسخ أيضاً غبرها فقدت قبلها من زمن بعيد وغير 
معروف عنها شيءء وبالنتيجة فمن المؤكد أنه غير باقيٍ من التسع 


)١(‏ هكذا كانت تمر السنون فكل جد من الأجداد أصحاب هذا التاريخ كان يزيد 
عله ما براه اجا ومتاساء 


ا 


نسخ الموروثة عن الأجداد التسعة المؤسسين إلا نسخته ونسخة 
آ0 

فتمسك ديزاكوليه ورفيقه جورح بكلام لاقي وأصرا عليه 
بحجة أا لدس مطالعتها نسخة التاريخ يسهل عليه جداً سن 
القانون الحديد. فجعلا نفسيه| من مبداه وميله ومعتقده قافا 
فأقنعاه وسلمه| النسخة ثم مضى على ذلك مدة في أثنائها طالعا 
النسخة المذكورة ثم قرروا جميعهم دعوة بعض أصحاب بحجة 
إنشاء جمعية اتحادية » وأما الخرض القيقى إنغا كان تجديد حيعة 
(القوة الخفية) بالاسم الحديد الذي اتفق عليه اة واغاة 
الحفل الأول الأساسي (أورشليم). كذا طلب لاقي“ فدعوا في 
٠١‏ آذار سنة ۱۷١۷‏ سائر البنائين الموما إليهم مع نفر غيرهم وكان 
في زعامة المدعوين رجل عام يدعى الدكتور جمس اندرسون الذي 
كان صديقا لديزا كوليه» وبعد المناقشات الطويلة قرروا ما اتفقوا 
عب وینوا تاعا کیا ئی ۴ یران ا ۹71۴ 

وفي تلك الأثناء كان لاقي يهب ابنه ابراهيم للدخول 
والاشتا معهم في كل شيء. ثم بعد بضعة أيام سافر ابراهيم 


)١(‏ هي لنسيبه ابراهيم ابيود رفيقه الآنف الذكر 
(للم) ويتضح لا ما تطالعه وستظالعه أل نسحة ابرهیم ابيود المذكورة هي هذه 
التي س اديا وهي الموروثة عن حيرام ابيود المؤسس . 

(۲) قال ابراهيم لاقي : إن أبي كان بملء الاستعداد لتأسيس عافل عديدة بهذا 
الاسم ونشر دعوة الحمعية في سائر أنحاء المعمور» وقد طلب إليه ديزاكوليه» 
وسعى بإلحاح أن يكون رفيقه بتلك الدعوةء أما أب فأب وظهر له أن رفيقيه 
الوحيدين في نشر الدعوة هما ابنه ونسيبه فقط . 

(۳) هو اليوم التاريخي والعيد السنوي للماسونية الحديدة والأغرب أن محتكري السر 
يموهون علينا أن الماسونية حتفل في هذا اليوم بعيد مار يوحنا. 


لاى إلى البرتوغال وصحبه نسيبه ابراهيم ابيود المذكور" وهذا 
أك واب ملد التسخة کا ذكرنا: 


ففي هذه المدة بین ٠۰‏ آذار و٤۲‏ حزيران احتدم الحدال بين 
لاي من جهة وديزاكوليه ورفيقه من جهة أخرى بشأن النسخة 
لأا أبيا إرجاعه) له فأفضى الخلاف بينهم» على ما يظهر. إلى قتل 
لاقى واخحتفت معه أيضاأً النسخة الانكليزية المذكورة والنسخة 
السرا وحميع ما كان معه من الأمتعة. 

وهذه الحوادت ذات الشان تفاصيل جليلة في القسم الثاني 
تبين. الأسباب الحوهرية التي دعت إلى قتل جدنا جوزف لاقي( 


قال ابراهيم جوزف لاقي : 
۷ وتأسس المحفل الأول بعد جدال عنيف (ك) فهمت بعد 
رجوعي من البورتوغال من بعض الذين حضروا الاجتماع) أصر فيه 
والدي إصراراً شديداً بأن يكون اسمه (محفل أورشليم) حافظة على 
الاتفاقية التي ارخ ننه وبیتي دیزاکولیه ورج فحىذه بعصهم 
ولكن الأكثرية قررت أن يسمى (عحفل انكلترا الأعظم) وقد سمي 
«أورشليم» E‏ قصرة" . عبر ت لاصرار الأكثرية وتفموقها قد 


)١(‏ للم . لا تذكر النسخة درجة القرابة بينه) إلا كلمة («”اكuت)‏ معناها ابن عم 
وابن حال وابن عمة وخحالة ونسيب وإل کن بعیدا . 

(۲) إن التفاصيل النوه بها هي لاحبراهيميين المذكورين. 

(۳) لا تذكر النسخة الخطية كم كانت الك المدة القصيرة التي فيها بقي المحفل الأول 
المذكور بأاسم (أورشليم) . 


ت 


أبدل بعدئذ باسم (محفل انكلترا الأعظم) كا أن لاي وديزاكوليه 
اخحتلفا على الرئاسة اختلافاً عظيا . . 


بعد شهرين من ذلك الاجتاع كان رجوع ابراهيم لاقي 
وابراهيم أبيود من سفرت)ا من البرتوغال. وهناك حدث ولا حرج 
عا جرىء وعن تأسفها وحزني)] الشديدين على فقد جوزف لاقي 
وزاد في غمها أن) لم يعرفا على طول البحث والتنقيب لا قاتله ولا 
آسباب فتله وستسط ما جری فی هذا الشانء آما هنا فلا بد من 
إيراد سلسلة سلالة الوارثين والمورثين هذا التاريخ منذ جدنا جوزف 
لا قي محدد الحمعية حى أنا لوران : 


الأول - الحد الأول هو جوزف بن ناتان بن ابراهیم بن 
جاکوب بن تاتان بن جاکوب بن اسحاق بن مواب بن رافائيل الح 
وتتصل هذه السلالة بالحد الأول أحد التسعة أجداد مؤسسى 


5 


ا لجمعية باسمها الأول الأساسى (القوة الخفية) الذي كان 'يدعى. 


موآب لاقی . 
سنة موته سلة 
میلاد - جوزف لاقی. ودي ۰ ٥۵‏ موته ۱۷۱۷ 
الثاني اورافیو ین جرف لاک هودي میلاده ۵٥‏ موته ۱۷۱۸ 
الثالٹ -۔ ناتان بن ابراهیم لای ودې میلاده ۷ موته ۱۸۱۰ 
الرابع -- أستير أبنة ناتان 5 میلادها ۳ موتہا ۱۷۹۳ 
الخامس -- صموئيل لوران زوجها من غير السلالة 
مېودي میلاده ۲ موته ۱۷٩۹١‏ 
السادس -- جوناس بن صموئيل من أستير» تنصر واتخذ 
اسم دجیمس میلاده ٥۵‏ موته ۱۸۲١‏ 
السابع -- جانيت ابنة دجون لنكولن مسيحية 
بروتستانية ميلادها ۵٥۵‏ موتہا ۱۸٥4‏ 


© = 


بروتستاني میلادي ۷ موته ۱۸۸۳ 
التاسح -- انت ابي جورج مسيحي بروتستاني میلادك ° A‏ موته AA‏ 
العاشر --أناآخر حديد أحفاد أحد المؤسسين 


البروتستاني » بعد أن رقمت تاريخ موت 
جدي صموئیل ۱۸۸۳ ووالدي جورج 
ثم لا بد من إيراد بعض آساء المؤسسين لما في ذلك من 
المائدة : 
الأول _ املك اغريبا وستري اسمه في الكتاب أي في القسم 
القان» زخو ازس الرس اأيك, 
اکا د حیرام انوك من ساالة اییود - وهو مبتکر الفكرة الأول 
لتأسيس الحمعية ؛ وكان الأصح أن يعرف هو بالمؤسس. 
راف ت الاب وريا لكر كه لقب اللك اغريبا 
المؤسس جميع التفيين“ بأبناء الأرملة ولم يزل هذا اللقب 
معتبراً ومتبعا عندهم حت يومنا هذا. ولیس حرام ها 
كان يعتقد الخفيون وبعدهم الماسون خلفاؤهم ° وسترون 
تفضا ذلك في القسم الثا . 


. تفسيرها: الإأخحوان في جمعية (القوة الخفية)‎ .)١( 
. لل: وكا كنت أعتقد أنا قبل اكتشافي هذا التاريخ‎ )۲( 


ت ت 


تأسيس الحمعية . لسلالة جوزف لاي كا تبين سابقاً. 
وأما الموسسون الباقون فأسماؤهم مع اسم للك لار إلبة 
آنفاً ترونها في القسم الثاني ما عدا اسا واحداً منهم فهو 
ممحو في النسخة العبرانية وغير مفهوم أصالة . 
أمامك بین وبين صاحب المطعة الل تمت الاتفای معه لأجل 
طبعه في اللغة العبرانية . ولا كان كل محلوق خاضعاً للموت ولا 
يمكن إنساناً أن يعرف ساعته الأخحرة. فخشية أن يداهمنى الأجل 
.کا فوجيء به جدك والدي ولم یتیسر له طبعه ک| ستری . فېحسب 
وصيته ها أنا مبرزه لك وأوصيك نفس الوصية . إذا لم يتيسر لي 
طبعه ولم أقدر على تتميم الوصية . أو إذا بدأت طبعه مثلاً ولم أتوفق 
إلى إنجازه. فانتبه إذاً يا جورج جداً لمنطوق هذا التاريخ الذي هو 
على جانب عظيم من الأهمية وإذا طال عمري وساعدني الحظ 
بإنجاز ما أنا شارع به فلن يضرك في كل حال تسليم السر في 
حياتي . بل ذلك واجب وهو من فروض وصایا أجدادنا مورٹیه ومن 
قانون توریث ھا التاريخ . ویفید اقا . Cee‏ تکون معاوني 
في أشغالي بكل تكتم ورصانة عهدت) بك وهما من أهم الفروض 
والشروظ سايم عدا اسر 
«اسمع بادیء ڏي بدء . جب عليك أن تتقن لغتي الانكليرية 
والافرنسية وبعد ذلك أن تترجم هذا التاريخ إليه| بحرفيته. 
فيصبح من ثم في أربع لغات . العبرانية والروسية بقلم أجدادنا. 
والانكليزية والأفرنسية بقلمك لأن الترجة الانكليزية قد توارت مع 
لای کا رایت ثم أبذل کل عنايتك أن تطبعه وتنشره ۔ېذه اللغات 


ا 


المذكورة وإذا م يكن ذلك في وسعك فيمكنك أن تستعين بمن يكون 
لديه الإمكان المادي بحيث تلجأ إلى كل واسطة تعينك على نشر 
هذا الكتاب في سائر أنحاء المعمور حسب وصية جدك جوناس 
مبتكر الفكرة الأولى لنشره وطبقا لإرادته وإرادة جدتك جانيت. 
ثم لا تنس أن حقوق الترجمة والطبع عفوظة لنا نحن 
اصحاب هذا التاريخ» وأن إرفاق جدنا لاقي (الذين صاروا 
أحصامه في بعد) قد قتلوه وكان من الواجب أن يثأر أجدادنا بقتل 
ديزاكوليه نفسه. ولئن عرفا أحفاد هذا الحسود الناكر الحميل 
لننتقمنُ لحدنا لاي منهم يا بنيء أعلم أني ورثت هذا التاريخ عن 
أي وهو وره عن أبيه وأجداده بصورة خالفة لقانون توريثه المسنون 
بين الأجداد التسعة مؤسسي الحمعية كا سيجيء في الكتاب إذا 
کان یورٹ بکل حرص وکتان. لا یکن وصفهاء کان يورثه کل 
أب لواحد فقط من أبنائه الذكور الذي يكون متازاً عن باقي إخوته 
بالرساة وة والعتل» إا ا یکن له جرف ڈور فلن کون 
الأرصضن والأعقل من دوي قرباه الأدنين الدمويين› أي فن ق 
أصلاب السلالة القرى اة اؤ مسين خرن قاوز الدرجة الثانبةء 
يعني بجحب أن يكون ذكرأً - ابن أخ أو ابن عم (شقيق أب) وليس 
لتبقى تلك الأسرار عفوظة ومكتومة بين تسعة رجال فقط 
من سلالة المؤسسين التسعة على الوجه المحرر. 
فالحد المورث الأخير لنا نحن إنما كان عن طريق الأم» وليس 
عن طريق الأب حسب سنة توريثه التي ذكرت» وصورة هذا 
الوروك راسا قك رقمت: الف الات اة اة عل هه أ 
يورثوه إلا للذكور كا مر بك. 


. للم : نطالع في غير موضع ذكرأً لترجمة بورتوغالية أيضاً فيظهر أنها مفقودة‎ )١( 
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التاريخ وزيادة تفصيله على نحو ما هو جد جده لأمه كا رأينا في 
ا المار دکره. وهو حددها ٤‏ 0 آب سنة ۱۷١١‏ ومعطيها اسم 
(فرانماسونیري) کا رآینا' . 

أما جدنا لاظي . فبين)ا كان يؤهب ابنه ابراهيم للدخحول في 
الحمعية أظهر له توبيخ صمره المستول عليه من مشاركته وشار که 
أيه رفقاءهما الأقدمين بقتل بعض البشر. ولذا قد أنذره قائلاً له: 


«إني أنبهك يا ابراهيم أن تون دائ) مبتعداً عن كل مشاركة 
تؤول ا فتل آي کان من التاس . إن کان من الحمعية أو من 
الخارجیین! ابراهیم! ابراهیم! لا تكن کا كنا أنا وجدك بل ساعدنا 


أما الآن فإليك تفصيل سلسلة توريث هذا التاريخ منذ 
تجدرد الحمعية سنة ۱۷١۱۷ - ۱۷۱١‏ حتى إلينا نحن . 
إن الحد الأول جوزف لاي رتب هذا التاريخ ولم يكن 


مستوفياً شروط تأليف التواريخ بل دبجه بإيجاز مأخوذاً عن النسخة 
الآصلية الى ورتها عن أيه وأجداده الأقدمين ا پا هنل السة 


)١(‏ للم : من هذا التعبير يظهر أن الأجداد اعتبروا أن تجديد الحمعية قد تم في هذه 
الحلسة الثانية التي فيها تم استحسان وتقرير الاسم الحديد «فرانغاسونيري» بين 
لاقي وديزاكوليه وجورج وابراهيم لاي وابراهيم أبيود المدبرين الخمسة. وأما 
التجديد العلني وتقرير اسمها الجحديد هذا إنما کان في ۲٤‏ حزيران سنة ۱۷١۷‏ في 
اليوم الذي عقد فيه المجمع الكبير. هکذا يفهم عا مر بیانه . 
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الثالثة والأربعين بعد الدجال يسوع سا تانهي اة 
وڑ کان ابراهیم ابيود معاونه في ذلك بحیث كانت نسختا الاثنين 
متساویتن أما بعد رجوع ابراهیم من سمرته ولم ير أباهء فسا خن 
سفرك" وكنا ظننا أنه لحق بك إلى البورتوغال فبعد هذه المقابلة 
مع ديزاكوليه وجورج (وهي آخر مقابلة) لم يعد ابراهيم مذ ذاك 
صابا أفكاره إلا للسعى لكشف الدسيسة» وحيث أنه كان قد حضر 
الحلستين الأساسيتين اللتين مر ذكرهما واطلع على كل شىء فتأکد 
أن المجرمين ليسا إلا ديزاكوليه ورفيقهء فعزم على الانتقام بيده. 
وأحذ يمد صداقته إليها مستعملاً كافة الحيل ومن حلتها أنه أكد هما 
أنه يحب الدخول في الحمعية مكان أبيه الذي كان يؤّهبه إليها قبل 
موته . وکانا هما ؛ آی دیز اکرو ليه جور چ . يعرفان ذلك أيضاً. وعد 
تكن الصداقة وسريان هذه الحيلة عليها. دعا ابراهيم جور رفیق 
دیزاکوليه إل الشزه هف صوراحی المدينة وکان برففته ومشار کته دسیىه 
ابراهیم ابیود. وهناك أخفيا اا نم سکرا بعخمرة الانتقام 
والنصر لأن الحرم بات فيا كا اختفى جرم إهلاك أبيه. فقررا 
الفتك بالثاني الذي هو الأصل في الدسيسة. اق دجون دیزاکوليه . 
وباتا يترقبانه لنوال مرامه) مها كلفها الأمر. غر أنه بعد مدة يسبرة 
أصيب ابراهيم لاقي بمرض السل الخيال فاختطفه في سنة ٠۷١۸‏ 
بعد زواجه بسنتین. وکان ابنه ناتان طفلاً في المهد. وعنه اتصل 
إلينا هذا التاريخ على الوجوه التالية : إن أرملة ابراهيم لاقي والدة 
)١(‏ نترك لفظة «الدجال» ظاهرة «كا| هي » ومعلوم جلا ا ليست لنا نحن بل 


لأحدادنا e‏ الحمعية ودرا ۰ 
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وشريك زوجها في کل شیء کا فهمنا ما تقتدم . وقد أحب ناتان 
جداً. كأنه لصلبه . وخاصة لأنه لم يلد له بنون. فبقي اا وجا 
وعليه قد أصبح الئان أي ابراهیم ايرد وناتان اين زوجكة د 
ابيود البخضاء لأخصام لافيى حي زوجته أستير وأورثها إلى ناتان 
ابنپا. 

شب ناتان وتزوج ولل يلد له إلا ابنة وحيدة أعطاها اسم 
والدته ؛ أستیر. ولا کرت زوجها لرجل یدعی صموئیل لوران وهو 

نیت لیکن لق اراد کر لصلبه ولم یکن له بين أقاربه 
الأدنين ذكور أيضاً سوى ابن بنته أستير من زوجها صموئيل المذكور 
رگان اسمه وئاس وکات را عق جك لآمه اتان إل وة 
تفوق الوصف. وقد سلمه التاريخ في حياته كأنه وارث شرعي من 
صلبه وهذا جوناس هو أي . فتلك هي خالفة قانون توريث هذا 
التاريخ م آل دکر عت ن جوناس آی لیس آصلیا من رثا الكتاب 
الشرعيين بحسب تنص القانون بل حصل عليه من جده لأمه 
بواسطة المحبة والثقة کا واا و عله ورتناه نن آرا رفيا ونه 
ورتا أيضاً الكپن الملسيحي ت هو الذي تنصر وروج باننة مسيحية 
بروتستانيه اسمها خاست ست دجول لکول ۾ وهر الد رم 
هذا التاريخ أ اللغة البورتوغالية) وحعله قسمبن وفسمه فصر 
5 آي ت ابرا E‏ الي و والتي بعد اخحتفاء جوزف لاقي وجميم 
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وأفشل غليه سفاتق ثاب وشروحا ية کا هر الآن دون آن يخر 
من اسانات شا . 


وعنه أنا ورثته على وضعيته التي تراها» وهو وزوجته؛ ما 
اللذان ابتكرا فكرة نشره» لكنه حظر على الورثاء نشر بعض مقاطع 
منه» وقد لوحظ أن تنصره کان سبباً لاغتياله» وهو الذي حتم علي 
أف آبذل غاب بنشره لان الظروف کانت اسه إذ قال لى مرا 
اة دات اورف تماقسن ف قر هدا الاريخ مليف آفے ي 
صموئيل أن تبذل غاية جهدك في سبيل طبعه ونشره» يا لسوء الحظ 
ها إن الظروف لم تساعدني أيضاً بدليل ما تراه ومن مسير حياق 
المرضية» فإن لم أشفَ فأقول لك كا قال لي جدك: بك يا جورح 
بك وحدك يبقى منوطا إتمام الوصية. ثم قال: 


قد فھمت پا ابش آنا ابقدانا آن نون مسین من یاه 
أي» جوناس» وجب أن تفهم أيضاً سراً آخر وهو إن أصلنا الديني 
هو من الطائفة اليهودية وأما أصلنا الوطني فأنت عارفه"“ ومن نص 
التاريخ تعلم أيضاً أن جدك جوناس ما كان من سلالة مؤسسى 
الجمعيةء فذلك التصرف المخل بقانونية توريث الكتاب واعتناق 
جوناس الدين المسيحي» کل ذلك آودی بحیاته عل ما یظهر دون 
إتعامه مرغوبه» وقد سعينا باطلاً لمعرفة كيفية موته» غر أن هنالك 
ايضا سرا مكنونا ومشتركاً . آنا طاتا الأصلة الدة ها 
ست فار هيا من هاا السر ولا فن تامس اة و س 
هم مؤسسوها؛ ما عدا التسعة من رجاها المشار إليهم من ذات 


. روسي‎ )١( 
. المعحظورة ولذا اشا بطح بعضها‎ 
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السنة الثالثة والأربعين بعد يسوع على التعاقب . إذن لحدك جوناس 
ولحدتك جانيت فضل عظيم بابتكار فكرة نشر الكتاب وما أيضا 
فضل أعظم لأ) أطلعانا على مكنونات هامة وأورثانا هذا التاريخ 
النفيس الذي أفهمنا أن الحمعية الماسونية تأسست باسم القوة 
الخفية في السنة الثالثة والأربعين بعد يسوع»› وأن مؤسسيها هم من 
طائفتنا الأصلية"'“ رجال دهاة ك| سترى» فتتعجب. وقد أعطوها 
ذلك الاسم لأن القوة ولدت فيها (رعلى زعمهم) منذ إنشائها وتبقى 
خفية فيها بحيث تنمو رويداً رويداً إلى حين نفوذهاء ولم يكن 
يقصد في ذلك الزمان إلا نفوذ أمرين»ء الأول عرقلة مساعي رجال 
يسوع وملاشاة كل ما كانوا يعلمونه» والثاني المحافظة على النفوذ 
السياسي» غير أن تلك القوة لم تكن تنمو كثيراً في هذا الاسم 
اللخيف فكانت تزدهر أوقاتا بتكتم سحري ونختفي - وهي خفية ‏ 
سا اوقاا ارق وذلك انطو لا کان فی من أعضائها قتلڈ 
یا دون آڻ برف عه بااصس الخ ول یف انی ول اا 
أيضاً يعرفون ذلك ولا كونه عضواً فى الجمعية. ومن كان يعرف 
به؟ هم وحدهم» ومن منہم كان بجرء أن يفشى السر؟ لا أحدى 
وشدة اللاحتفاظ بالتكتم البرټرى < فإانه علد أقل عالمة أو إحدی 


. الطائفة اليهردية‎ )١( 
حاشيه لجوناس : 5 نعجب من ذلك التكتم الدهاني »› فان دات قفانون «القوة‎ )۲( 
ا لخفية» باق في الماسونية» (كئuدماءءع۴) رهذه اللفظة أبقاها المعرب ك)ا هىء‎ 
٠ وھی لاتينية معناها: أعطل)‎ 
يعود الكلام إلى جوناس: فالإبن يدخل فيها سرقةٌ كاللص دون علم‎ 
والديه وذويه. يأكل ويشرب وينام معهم تحت سقف واحد وهو عدوهم سياسا‎ 
_ وديانةء فيأخذ يسعى بالاحتيال السري لاستمالتهم لبداه الجديد الفاسد ولا جوز‎ 
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الشبهات على أحد الأعضاءء كان بحكم على مرتكبها با موت بموجب 
حكم من محكمتها التي كانت مؤلفة من ثلاثة قضاة فقط يلفظون 
الحكم بحق المتهم بالاتفاق في بينهم أو بالأرجحية دون حضور 
ذلك المسكين ولا استجوابه عن شيء. بل لمجرد فحص سري 
واستناداً على اتفاق الثلاثة القضاة أو اثنين منهم كان يلفظ الحكم 
بحقه دون أن يعرف هو بالحكم» ولم يكن يعرف ذلك الإعلام 
الهائل المرعب إلا حال دقيقة قتله. 


فتلك البربرية بكل معناها وبكل فعلها من عظم التک 
وشدة صرامة قانونها والعقوبات الفظيعة المذكورة كل ذلك كان 
القصد الوحيد الأساسى منه في الأزمنة الأول مناهضة رجال يسوع 
ومناوأة تعاليمهم وسياستهم . ثم إن هنالك غاية قصوى ومرمى 
بعيداً ألا وما تقوية العنصر اليهودي وإرجاع العام إلى اليهودية(' 


= له أن يبوح م شيئاً مع أنه يبوح ويستبيح مع أخيه العضو البعيد في الحمعية ولو 
كان في الصين واهند. فتأمل! 
)١(‏ حاشية خحصوصية للدکتور دي مورأيس : 
قد فهم أن الدكتور دي مورايس أشار بطبع بعض القاطع المحظورة من 
جدنا جوناس . ولا كان قد لفظ هنا كلمة عنوءة من الحكمة والصواب والحقيقة 
ا جوا لإيرادها في هذا المحل من هذا التاريخ لتكون مدموجة فيه لما ها من 
الاعتبار في مقام الدين والآداب والاإنسانية والسياسة»ء قال: 
«قد أعطيت ملاحظتي بشأن المقاطع التي أشرت بطبعها لأني بالنظر 
لاختباراتي الطويلة للحوادث التي جرت في أيامي قد تأكدت لي بأن الماسونية 
هي التي بشت ونشرت روح اخرية المتطرفة والمستهجنة التي هي ينبوع الفساد 
فالحرية المتطرفة هي التي دثرت النظام الأدبي ودرست المجتمع الإنساني وأشعلت 
نيران السياسة في كلل قطرء الخرية المتطرفة هي التي تفجرت منها ينابيع اللخلاعة 
والفسادء فكأني اذن بالماسونية » التى ولدت ا!لحرية المتطرفةء قد بالغت بتأويل 
معنى الثلاث كلات. الحرية الاد والمساواة التي أوجدها السيد المسيح 
نفسه» فالمسيح أراد ذه الثلاث كلات تأسيس دعائم الاتضاع والمحبة ثم 
إعتاق العبد من الرق يالعبوديةء لأن البشر كلهم إخوان بالإنسانية وبنو أب 
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کا فهم من هذا النص ومن نصوص أخرى وردت في بعض فصوله 
لبعض الأجداد القدماءء منها قول لأحد السلالة الوارثة هارون 
القرن الثالث بعد الدجال يسوع»ء ثم نص آخر في أوائل القرن 


واحد» ومتساوون» ليس بالقام والرتب والدرجات. بل بالحق والعدل وصيانته| 
والاحتفاظ ا وأراد أيضا الاحتفاظ بوضصعية معن هذه النلاث کات ولیس 
کان بتخدها دوو الأهواء المتطرفة على حسب أمياهم» وكأ باولئك المبالغين 
بذلك التفسير قد أشبهوا زنبركأ لم يبق من درجاته إلا الدرجتان الأوليانء واما 
باقى الدرجات فقد بريت كلهاء فإذا ما أفلت الزنرك عن الائنتين الأوليين كر 
إلى آخره إذ لم يعد مكنأ توقيفه» فتلك هي حالتنا بهذا التفسير الشاط الذي 
أفض إلى إفلات الزترك وما الزنبرك هذاء يا صاحبء إلا الدين والآداب. 
تم بعد مطالعتی تاربكم هذا وبعد کل ما ظهر أمامنا من مناوآت 
بحت. لأني وإياكا حى الآن ما سمعنا قط أن الماسونية ناوأت أو عادت الدين 
اليهودي» وما أحلى كلام جانيت جدتكم في هذا المعنى الذي طالعته في غير حل 
من هذا التاريخ». 
«ثم استأنف كلامه وقالء ولم يعد بخفى علينا أن للاسونية رائحة ومعفى 
وا حسین ا لا سيا في العالمين اسي والمحمدي» ورانا غلل عدا ان 
نرى جميع الماسون من هاتين الطائفتين يدخلون أولا فيها بكل تستر وبغاية 
التحفظ» ثم نراهم بعد الدخحول واستلامهم الأسرار الطفلة ينكرون. لو سئلواء 
کونہم ماسون. فهل بعد من أقل ريب بأنها عدوة لدودة همذين الدينين؟ ثم بناءً 
أخيراً حيلة عظيمة وهي أنهم ينشئون جمعيات اعتيادية ما غير اسم الماسونيةء أما 
المبادىء فھی داتہا فیشر کون فيها باد دي دكء الشعب الموجس من اسمهاء وما 
القصد في هذا كله إلا صيد البشر وصيد الدراهم» وتعزيز الماسونية قصدأً لأن 
كثيرين من هؤلاء يدخلون بعدئذ فيهاء وأما ضمناً فجميع تلك الحيل الدهائية 
لیس اعا إلا وديا لأجل تعزيز المبادي اليهودية» انتهى كلام الدكتور 
مورایس . 
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ادعى النبوءة كالدجال يسوع“ وذلك القول هو من فم لاقي 
موسی لاقي مسجل في الكتاب يبن ما حصل عند الخفيين من 
شدي الأماء غد ظهرر عد وع البغضن أرجاله وتابخيه وهو 
أشد من استيائهم من رجال يسوع. وقال أيضاً: بين كان الملك 
اكريبا المؤسس وخلفاؤه يسعون لسحق العقائد الدينية وجعل العام 
كله وديا ظهر الداهيتان يسوع وحمد فوقعا على اليهود 
وبالأحص على التسعة متكري السرء كالصاعقة. ثم إفادة جدنا 
جوزف لاقي في الربع الأول من القرن الثامن عشرء قبل تغيير 
اسم الحمعية ببضع ترات الطابقة اطا لأقرال اداد الله با 
المبجلة في الكتاب من جيل إلى جيل حتى جوناس أبي الذي تنصر 
عن اليهودية . إذن تبين من جميع نصوص هذا التاريخ أن سا 
الحمعية الأساسية هي مناوأة يسوع ورجاله وبعدهم محمد ورجاله 
والاحتفاظ بالدين اليهردي وحده دون سواه . هنا بعض مقاطع 
سرد نصها في القسم الثاني . 


)١(‏ قالت جدتنا جانیت: فليفتخر ویفرح هؤلاء رجال يسوع ورجال عمد بکون 
هذين الرسولين الكريين سميا من أخحصامها| «داهيتين ودجالين». فا أحل 
المذمة من الخصم . 

ولکن لا يطمعوا ولا يتجبروا لأنه في کل دين ومذهب وني كل أمة وفي 
كل شركة وحمعيةء أناساً أفاضل وأناسأً أردياء. 

(۲) قالت جانيت ظناً في هذه المناسبة وأيد ظنها زوجها جوناس وذلك في سنة 
A1۸‏ : 

Je crois que le Laicisme tire son origine de la Société «La Force 


Mystérieuse» et n'est, par conséquent nulle autre chose qu'une section 
qul en est relevée mystérieusement». 
وقال زوجها مؤيداً:‎ 
L association de la France-Maçonnerie est celle même «La Force- 
Mystérieuse» c’est dire «La Franc-Maçonneric ancienne»; or, le lai- 
cisme qui en dérive revient sans aucun doute ãa Je Laicisme sont des 
descendants de la «Force-Mystérieuse». 


= 1 


قال لوران «فتلك النصروص حيعها متفقة على أن القصد 
الأساسي من إنشاء الماسونية الام (القدية) هو قتل المسيحية وهدم 
أركانها وإعلاء شأن الدين اليهودي واما الآن فكيف| تطور وآل 
مبداها سيان . 

يعود الكلام لصموئيل: «لا تأكد جدنا جوزف لاقي أن تلك 
الربرية كانت حاجزاً منيعاً في سبيل الوصول إلى الغاية البعيدة 
المقصودة وني سبيل تقدم الحمعيةء ارتأى أنه لا يدرك الغرض إلا 
بتغبر اسم الحمعية ولذا اقترح هذه الفكرة على أحد المرين من 
معاصر يه فاستحسنها هذا وناله رضاه الأدي ومساعدته المالية» غير 
أا قد قررا أن يمحى نص هذا الغخرض من النسخة لكي لا يعرف 
به احد إلا هما وحدهما مح من هم باقون أحياء من التسمة الورثاء. 

تعاون لاقي مع ابنه ابراهيم ونسیبه| ابراهیم ابیود وهم 
ج سن كات لالات الست الوسين وائ إل لرن 
واتفقوا مع دیزاکولیه ورفیقه جورح وجری ما جری کا مر بنا وتم 
تجديد الجمعية باسمها الحديد الذي اقترحه جدنا لاقي 
«فراغاسونيري» المركب من اسم وصفة Eee HESE‏ 
وذلك في ۲٤‏ حزيران سنة ۱۷۱۷ بعد أن اختفى لافى مبتكر هذا 
الآسے اللي رر اسما من ساوت ی د آب س ا۷ 
واپتا. 


= للم: تعریب قول جانیت: | 
«أظن أن العلانية متأصلة أساسا من حعية «القوة الخفية» وبالنتيجة ليست إلا 
تعريف قول جوناس : إن الحمعية الماسونية هي ذات جعية «القوة الخفية» أي 
الماسونيةء إذأء الماسونية والعلانية هما وليدتا حعية «القوة النفية». 


ب 


فمتد ۲٤‏ عزيران سنة ۱۷١۷‏ تطورت الحمعية تطورات 
متنوعة وتغير محورها القديم من حيث البربرية ومن حيث أمور 
كثبرة» ماعدا التكتم الذي بقي الاحتفاظ به بأشد الصرامة حى 
ضرب به المثل فيقال في كل سر شديد الخفاء «سر ماسوني»». 
فأحذت تنمو وتتقدم قليلاً إلى أن بلغت شأواً عظي)ً إلى حيث يكن 
القول إنها قلبت شكل العام أي انقلاب! 

أما تنصر جدك جوناس فإنغا كان بسبب تعلقه بالإبنة 
الملسيحية من الطائفة الروتستانية الى شغف بحبها وقد أبت أن 
شرن به إلا أن رقص وسترى ى القصل الضص بذلك فاصل 
هنامة ومفيدة . 

فبعد إنجازه ترجمة التاريخ إل البورتوغالية'). وإذ كان 
يسعى لابرازه إلى عام الوجود اضصطر لسفرة إلى روسيا» فسلم 
التاريخ إلى والدتي وإلًء وأما هو فلم تطل سفرته أكثر من سنة 
فعاد» ثم حدث له حوادث سياسية بعد رجوعه شغلت فکره عن 
متابعة الاهتام بطبع التاريخ ی ب ن ور ار و ي 
ولم يعد منها فمات هناك سنة ٠۱۸۲١‏ ولل نعرف شيئاً عن كيفية موته . 


إن التاريخ گے تاتا منه ترحمتين» الأول عرانية والثانية 
روسيه . 


وقد قالت : bu‏ «صموئيل ! صموتل! رن أن اك مات 
صحيهة تنصره وربا ضحيه هذا التاريخ تیا آنه کان خا الط 


إته تسام ترجهن: العراتة والروسية وجدنا جوناس لها هنه. 


0 ت 


ھا آنا ارقي إليك آن تن بدا أف وات القعةء فيك ذأ 
أن تصمم النية على إتمام إرادة المرحوم والدك وإرادتي أنا بنشر هذا 
الكتاب الذي تفوق أهميته كثيراً عن حجمه الصغر» وحيث كانت 
النسخ الأصلية القدية تسعاً على ما تأكد لنا من النصوص المصرحة 
فيه أن المؤسسين كانوا تسعة وكان كل واحد منهم ومن ذراريم 
بعدهم يورث نسخة لواحد فقط کا رآيت»ء وحيث أن ثلاث نسح 
منها سرقت وأخحفيت كا أفهمني أبوك أكثر من مرة وكاهو مذكور في 
الكتابت» وحيث كانت النسخة هذه التاسعة باقية فى يدنا نحن 
وارثيها وكانت النسخ الباقية على ما يظن قد احتفت أيضاً كالثلاث 
المذكورة - وقد تكون محفوظة مع وارثيها الذين لا نعرفهم أنا 
وأنت » وجب أن نفهم يا صموئيل عظم أهمية هذه النسخة التي 
هى الآن في يدنا وأن نعترها كأثمن جوهرة. فاحتفظ إذن عليها 
غاية الاحتفاظ يا صموئیل ولا ال ا بإعام وصيه بيك ووصیقی 
لاغتنام تعميم فوائد هذا التاريح الدينية والأدبية والإنسانيةء ولا 
نشك بان میم الناس يكونون بأتم الرضى والسرور من ظهور هذا 
اليهودية لان می هؤلاء وأولقك خر شون فا من اراز 
جوزف لاقي مجدد الجحمعية بل العام قاطبة على احتلاف أديانمم 
ونحلهم وأغراضهم. آکرږ کلامي » یکونول مسر ورین سر ورا 5 
يوصف . صموئيل ! صموئيل ! اح فيل وصاياي هده واسع 
لإتمامها» . 
ثم فالتے: 


(إعلم يا بني أن هذا التاريخ سیکون له أیضاً شأن عظيم 


ا ت 


عند المرأةء ولذلك ها آنا أوجه كلمة إلى . 

«أيتها المرأةء ما أن لك أعظم التأثر على النفوذ في الكون 
ما يشهد التاريخ منذ أبينا آدم الذي کان ا بالمىخالفة بواسطة 
المرأة؛ وكا تشهد أقوال العلاء والفلاسفة والرجال العظام» فمن 
قوهم «إت المراة قهز السرير ينها وتر العام بيسارها» ومن قوم 
«ما تريده المرأة يريده الله إن كان خيراً ويريده الشيطان إن كان 
شراً» ومن قوهم «كم أحبت النساء يسوع لأنهن عرفن حبه وفهمن 
عطفه الإهي نحو ضعفهن. وأما هن فقد رأين منه كل مبة وكل 
تعزية لا سيا إذ قال لمن أن يتبعنه حتى النفس الأخير وأن مين 
قیامته الملجيدة قبل الحميع» ومن قوم «إن العام قد هلك على يد 
المرأة والله بحب أن يكون خلاص العام على يد المرأة» وهنالك آقوال 
تستغرق المجلدات عن نفوذ المرأة وتأثرها على الرجل . 

فإليكنٌّ إذن أيتها النساء الفاضلات أتقدم حاملة هذا 
التاريخ - الذي تطيب نفسي بکوني أصبحت معدودة على نحو ما 
من أصحابهء والذي سميته «تبديد الظلام» - وأقولى لكنْ: 


«كا كنت أنا المؤثرة العظيمة على صاحبه» بعلي» جوناس ؛ 
بعد أن تنصر وتزوجني » وكنت المبتكرة للفكرة الأولى لطبعه ونشره» 
فعليكنٌ أنتنٌ أن تنفذن بالقول والفعل كل ما تضمن» وأن 
تستعملنْ كل ما لديكنْ من الوسائل في سبيلل إقناع الرجال أن 
الماسونية هي ودية بحتة» هي التي زعزعت أركان الكون وهي 
الى دكت عروش اللوك والسلاطين» وهى الى حطمت التيجانء 
ھی الي أذلت وحقرت الأديان» وهي التى بدهائها اليهودي 
آسالت آنا حم الأيريا وف لاء . وی الا 


(۱) للم : ان فمحة السيدة جانیت حاده ا وھی تبالغ في اللوم ولشدد النكير» 


Vo 


اعلمن» أن كل عمل حل بالأديان إنغا مصدره منہا لأنهاء 
بمبالغتها في تفسبر الثلاث الكلات : حرية مساواة إخاء قد أفلتت 
الأعنة إلى البشرء وهي التي بثت روح التمرد في رؤوس النساء غير 
الفاضلات - وإن تكن هذه الحقيرة التي تخاطبكنّ مرأة - ففي ذلك 
التمرد قد عم الفساد وانتشرت الخلاعة والتطرف فتسربت إلى 
السواد الأعظم مبشوثةٌ أولاً من «القوة الخفية» ثم من وليدتها 
«الماسونية» لأن كل ما طالعناه في هذا التاريح من الأع|ال الدهائية 
جاء مؤيداً الظن كون هنالك يداً خفية ذات غايات بعيدة تبذل كل 
ما في وسعها بقوة خفية وسر لا يوصف لنفيذ تلك الغايات 
الفاسدةء وها قد تاكد جلها آنه لدى الاأكار من معاشرة الماسرن. 
دون أن نكون ماسون - تسري إلينا روح التطرف والفتور بالدين› 
اکن اليهافه إا ترس ى سار الا ال افھرت خا 
الاسرةء. تر سات رأعالا قد لاهج ال والكر ف رقت 
على الآداب والذوق تلك هي بلية عظيمة تهدد المجتمع الإنساني 
كا أصبح ظاهراً للعيان» وكل ذلك نخالف على الأحص الديانتين 
الملسيحية والمحمدية » فبتلك المبالغة اندم ركن الدين والآداب ولا 
قى غليکن عا للك الخالفة من وخافة العاقبة عل بيك 
وبناتكن وعلى الجنس البشري أحمع . 


= فيظهر من كلامها انها مطلعة اطلاعاً تاماً على أسرار نجهلها نحن بدون شك 
فقد يكون زوجها جوناس مطلعها على اسرار كبيرة هامة او تكون المققاطع 
المستورة - وقد عرفتها هي بلا ریب کف غ لل ال سار الي هلت 
جانيت على انذاراتنا ولومناء ولا ننسى انها بروتستانية فكم بالحري لو كانت 
کائولیکیة › ادن يتضصح من تعصبها الخاد انا توقن إن الماسونية هي ضبك اللسيحة 
حمعاء لا ضد الكثلكة فقط . 


= A a 


ففيك إذن أيتها الفاضلة أنيط موضوع خطابي!. . . 


ولست مكتفية بمخاطبتكن وحدكن؛ يا صديقاتي العزيزات» 
بل کا اني استمحتکن لتکوننٌ نصبرات هذاالتاریخ وناشرات دعوته 
في الكون؛ كذلك إني أسمع لنفسی» ولو بالمجاسرة» وأستميح بأمل 
وطيد الرجال عموماً وحبي المحافظة على أديانهم وآداب بنيهم 
حصوصاًء راجية ليس فقط إقباهم على هذا التاريخ والتمسك 
بمتضمناته » بل أن ينشروا معكن دعوته في كافة الأماكن وفي سائر 
الجالس: كيف لا والدين هو أساس الآداب» أساس الشرف» 
اساس العدل اتهی كلام جا جات الجن اللي ن 
ا الدهور. 


)١(‏ تنبيه: ان هذه الحاشية منسوبة في الطبعة السابقة الى لوران عن لسان ابيهء 
والصحيح انها لحانيت ودهمس (د حمس هو جوناس بعد التنصر) . قالا 


«l.a Force Mystérieuse» qui prit en an 1717 le nom de «Franc 
~~ Maçonnerie» cet la Laicité sont dune seule et même origine 
«j uUIVe» 

I! est évident et incontestable que la F.. Maçonnerie, suivant 
les principes origincls de sa Mère «La Force Mystérieuse», répand 
Pespit de la détestation du Christianisme ۾‎ Occident,et du Maho- 
métisme en Orient, de telle sorte qu'en fréquentant un F.. Maçgon, 
sans être F.. Maçon on devient peu û peu, ennemi ã ces deux reli- 
glons 


للم : تعريبها: ان «القوة الخفية» التي اتخذت في سنة ۱۷١۷‏ اسم «فرانا 
سونيري» (ماسونية)» والعلانية ما من منشاً واحد «ېودي» 

انه من الواضح الذي لا يقبل جدالاً بان الماسونية متبعة مباديء امها «القوة 
ا لخفية» الاصلية » فهي تنشر روح البخضاء للديانة المسيحية في الغرب. وللديانة 
اللحمدية في الشرق بنوع انك اذا عاشرت ماسونياً بدون ان تكون ماسونياً 
فتصر رويدا رويدا عدوا هذين الدينين . 


E 


هنا يعود الكلام إلى جدي صموئيل مع والدي جورج 
وذلك بعد مدة من اهتامه بطبع التاريخ - 

قال صموئيل: ابني جورج› ما کلت قطعت ارجا س 
شفائي » وها أن المرض يتزايد وأظن أن قد قرب أجل ؛ وجوت آنه 
ل يتيسر لي تتميم وصايا بي وأمي بإنجاز مهمتي - طبع الكتاب - 
فها إني أكرر ما أوصيتك به: 

أنت الآن في السنة الخامسة عشرة من عمرك. فاجتهد أن 
ترجم هذا التاريخ إلى لغتي الانكليزية والأافرنسية وغيرهما من 
اللغات. إن استطعت. بعد أن تهي دروسك كلها وأن تتمم ما 
فرض علي من جدك جوناس وجدتك جانيت. وأنا بدوري ألقى 
على عاتقك ذلك الواجب وهو نشر الكتاب با ستستطيع من 
اللغات. ولا يجب أن يعتريك خوف يا جورج مما رأيته في الموجزات 
السابقة وفي التفاصيل التي سترد في القسم الثاني عن مقتل جدنا 
الأكبر لاي وجدك جوناس» فإن هذا التاريخ لا يشين كرامة الماسون 
ولا حط من قدرهم ولا من قدر أحد بل بالعكس» کا قالته لی 
جدتك جانيت. فتمسك بقوهها وقوها مقدس حسب)| عرفناها وعرفنا 
حياتها القدوسة» قالت إن العام بأسره سيكون مسروراً من ظهور 
هذا التاريخ ولا شك بقوهاء وها أنا أضيف على قوها بعض 
فان : 


me 


أولاً ‏ إن طاقها القدية اليهردية جعاء_ ما غا اة 
الورثاء معنا إن كانوا أحياء - لا تعرف حى الآن شيئاً من هذا السر 


)١(‏ يراد بالسبعة الورثاء ونحن» ثانيةء لاأن نسخة جوزف لافي قد اخحتفت معه وم 


يبق ها وریٹ . 


حسب) فهم من نصوص التاريخ ؛ فهي إدن تفتخر بدون شك بعد 
ظهوره بالمقدرة والدهاء بإنشائها حمعية نالت السؤدد على جميع 
جمعيات العام مح قطع النظر عن مبادئها الأساسية التي فهمناهاء 
وجيرام ابيود كان الخالق لتلك المبادىء. 


ثانياً - إن المعشر الماسوني قاطبة يتهللون دون شك بعظم 
الحمعية وا ناله من الانتصارات (ولکن واأسفاه إن مرجح تلف 
الانتصارات ا اليهود) ويسر ول اشا (al‏ معرفتهم واكتشافهم 
ا غظيا؛ ی سر تاریخ اتی جمعيتهم » ومرجع ذلك ای 
الذى ينتمون إليه وقد بات حفياً عنم مدة تسعة عشر جيلاً. 

i‏ إن الكون أحمع سبرون هذا الاكتشاف كتحفة الدهور 
بالنظر ° 2 العلاء قد عن 
ا ومن ا أول فكرة Secs‏ 
بهذا الشأنء ومن ثم يعرف الخاص والعام ذلك المرجع الرئيسى 
لے غن الان االات ما ماب لا ااب ی 
e‏ لأقرلك وابارکڭ وأودغعكڭ لأن ساعی قد دنت») . 

/ تقض أيام قللائل بعد هذه الوصية إلا ومات صموئيل وف 
قلبه حسرة لعدم استطاعته تتميم وصايا أفة وأفه. 

هنا يعود الكلام لي آنا لوران ۔ 

ما والدي ج کات حياته أقصر من حياة أبيه» فکان 
ورا وماك فاا بعد أبيه بسنة واحدة كا يتضح من الجدول 
الذي مر رقمه» وفيها ترجم التاريخ ای الا خر فة فقط وکان يسعی 
لترجته إلى الانكليزية وكان قصده بعد إنجازها تحقيقق تلك الأماني 


تا 


رغائبة وإتامه واجبه» وقد سلمني التاريح قبل موته بثلاثة أشهر 
وعهد إل بترحمته إلى الانكليزية التي لم يكن ترجم إليها ثانية بعد أن 
الوصايا التى ورثها عن أبيه وأجداده مع التاريخ» وكان عمري 
عامئٍ مثل عمره يوم تسلمه التاريخ من أبيه أي مس عشرة سنة؛ 
وها آنا ساع لتر مته ولن لش أبداً ما قاله لى عندما سلمنیه» قال : 

ها آنا أسلم إليك يا ابني لوران هتا التاريخ بكل أمانة 
كل ما جرى من الحرادتث ؛ أصبحت الأخر الواحب عليه إنفاذ 
تلك الإرادات العالية الى مات ذووها وهى لن تموت» عليك أنت 
أن يها وتجعلها غر مائتةء عليك أن تتممها فتطیع التاريخ بأية 
لغة قدرت. عليك أن تبعثه من القبور وألا تتركه دفينا كا دفن مع 
أبيكڭ واجدادك: وإذا خانتك الظروف كا كانت وهم فاحتم أت 
بدورك على من تورثه إیاه کا حتم علٌ أنا وكا حتمت عليك بنشر 
هذا التاريخ الذي صار يجوز أن يسمى «التاريخ الدفين حيأً» 
وأا ف أمنحك رضاي الوالدي بڪل عطف وحنان وأدعو إلى 
أله بتوفيقڭ وبلوغك ک‌ ما تسا من اير الك ولخ تم مات 
اسنات بيه وحده. 

أما أنا فظللت مكباً على دروسى وقد أتقنت اللغة الانكليزية 
على الأحص لكي أترجم التاريخ إليها بذاتي ولأنشره بقدر ما 
أستطيع من اللغانت سب وضابا u‏ وأجدادي . . 


کن قد سالت ای ی عات هل جسن آن تجعل غنرانه 


¥ 


باسم «الفرانماسونيري» عوضاً عن «القوة الخفية»؟ فحظر علي ذلك 
ا ۷ مکی ے کے ف الت و ان جر کے یا ار چدل 
اسمه «القوة الخفية» أعطي آي اسم کان» لأنه هو الاسم 
الأساسي للجمعية وعليه مدار سائر الأبحاث وكل أهمية. ولذا قد 
أليت الامتثال بكل دقة للأوامر المفروضة منهمء فاؤمل أن تجيء 
هذه الخدمة فريدة في باهاء فيزول ذلك الغموض وتنحل تلك 
اللعضلات وتنقشع تلك اعمات التي طالا حارت عقول العلاء 
الحهابذة المدققين. الماسون والغير ماسون» في حل حساما» وتحسم 
تلك المجالادت التي ما زالت تحدث بينهم بشأن السر المذكور» سر 
تاریخ تأسيس الحمعية» ذلك السر الذي حفظ مكتوماً بين تسعة 
دهاة» ومن دهاة إلى دهاة على التواليء وبينهم جدنا الأكبر جوزف 
لای الذي عنه وعن أحفاده انتقل إلى جدنا جوناس» وها إني أرى 
د أتت الساعة لإبرازه» وعليه سأشرع إن شاء الله بترجمته 
وطبعه في أية لغة قدرت» وإني أختم كلمتي سائلاً جميع مطالعيه أن 
يلتمسوا الرحهمة من لدن العناية الإهية لأنفس من أشاروا بنشره» 
وشجاضة لن كا التكرين الأرلن فة لر رقا جدظا چرتاس 
وجدتنا جانیت . 
الإمضاء 


(باسمه واسم أيه وأجداده) 


تم القسم الأول هذا الذي طبع طبعة أو فى غرة مننة ۹۲١‏ . 


o 


بين المعرب وبين الأب لويس شيخو اليسوعي 
المقابلة الأولى 
عند نهاية طبع القسم الأول الطبعة الأولى قدمت منه نسخة 
لحضرة العام العلامة والجهبز الفهامة المؤرخ الشهير المرحوم الأب 


لويس شي خوالیسوعو > فاستقبلها بالشکر وقال لی سأطالعها ريثا 
رااان یت ن ا 


اني مقابلة 
زرته بعد أن تركت له وقا لأجل مطالعة النسخةء وسالته 
الك مقا 
تم بعد ستة شهور حصلت بيدي المحلة الماسونية «القرنان 
منه مقدار عدد نسخ الکقاب ال كانت توزعت عل طالها 
وألحقت لكل نسخة من الكتاب نسخة من الملحق كا ذكرت في غير 


ت 


موضع ؛ وقبل الجحميع إلى الأب شيخو نسخة لأنه كان منتظراً 
اللحق بذاهب الصبر»ء فطالعها بحضوري وقال ليء أشكركم كثيرا 
من أجل عنایتکم بہذا التاريخ ولافتكاركم بي» وأشكركم أكثر إذا 
أطاعتموني على المجلة الماسونية التي ترحمتم عنها هذا الملحق لأن 
مطالعتها مهمة عندى جداء فوعدته ہا وودعته وانصرف . 


رابع مقابلة 


بعد مضي أسبوع أخذت له المجلة وانتظرت إلى أن طالع ما 
بختص بالموضوع وقابل عليها ترحمة الملحق ثم قال: لا بد أنكم 
لحظتم عل بأني لا أتمالك من إبداء شعائر السرور في هذه المرة من 
تاريخكم لا سيم| والذي زاد سرورتي ما رأيته في هذه المجلة 
وترحمتموه ملحقاً بكتابكم فنعم ما صنعتم . الآن وجدت ضالى 
التي شتھا مدی جیا وما زلت اشدها جن الان 

قلت؛ وهل لحضرتكم أن تحكموا الآن حسب وعدكم. 
أرجوكم أن تتكرموا بإيضاح أوفر. 

قال» منذ ابتدأت بمحاربة الماسونية حى الآن لا ينقصني 
شىء من أسرارها وغوامضها وعلاماتها وإشاراتها ورموزها وكلاتما 
إ9 معرفة تاريخ إنشائها ومنشئها الأول ذلك ما اضطرني أن أقول 
في إحدى نشراتي «السر المصون في شيعة الفرمسون» (التي أقدم 
لكم مجموعة منها) إن مؤسسها هو الشيطان. لكنني قول لكم بأني 
کیت رلا آزال صا صلرة وچ کی لا یچ اھ قل آن اعرف 
ذلك لقد عرفت كل مبادئها فاش قافا ورت کیا 
لعرفة ما ذكرت فلذلك قلت لكم» الآن وجدت ضالتي المنشودة؛ 
الآن وجدتہا على یدکم» وأي شکر لا جب عل أن أقدمه لكم. 
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قلت له أرجوكم يا أي ألا تقولوا على يدي أنا؛ بل قولوا 
على يد المرحوم الدكتور برودانتي ده مورايس رئيس جمهورية 
البرازيل لأنه هو الذي هداني إلى هذا الاكتشاف وهو الذي عرفني 
على آخر حفيد أحفاد أصحاب هذا التاريخ » وقد تمم الله توفيقنا 
بوحود هذه المحلة التي ترحمت عنها هذاي الملحق الوجيز والتي 
تہللتم حضرتکم ها کا تدکرون 

قال» يهمني جداً أن يکون في مکتبتي نسخة منها. 

ت د ای اد ی وکو کی م ن م 
وأنا أطلب غيرها من حيث أتتني . 

قال» أشكركم ؛ وأخذ عنوان المجلة وقال أنا أطلب منہا 
سەحە . 

أما هذه نسختكم فاحفظوها عندكم بجانب تاريخكم 
وحافظوا عليها لأا سلاحكم» لأنها دعامة تاريخكم وعضد قوي له 
وهي التي تؤيد صحته» وثقوا جيداً أن بعد حصولكم على هذه 
اللجلة لم يعد يكن أحدا الرد على تاريخكم» بل لم يعد يوجد برهان 
ولخك أضالة لدی عبي خاصمتکم يدحضون به نصوصه» وإني 
لموقن ان الماسون بأجمعهم لن يكونوا حانقين عليكم بل راضين عنكم 
وعن تاريخکم الذي هو في جانبهم آکتر مدا ؟ لآئة يوقظهم ممن 
يتخابثون عليهم» في جانبهم لأنه يجحذرهم ممن يستلبونهم نقودهم 
ليضعوها فوق خزائنہم» في جانبهم لانه لا بس کرامتهم بل یثبت 
هم أن هنالك أشراكاً خفيفة يصطادون ا المال والرجال» وما 
ناصبو تلك الاشراك سوى التسعة المؤسسين وخلقائهم ؛ فهؤلاء 


)١(‏ يعني بذلك الا کلرورس 


ا 


وحدهم» وحدهم فقط لن يكونوا راضين عنكم لأن التاريخ فضح 
باتهم .. وأزيدكم يقيناً أن العام قاطبة سيكونون راضين عنكم 
ومناصريكم» ما خلا من ذكر أي متكري سر التأسيس. صر 
الأب شيخو هنيهة ثم أردف كلامه وقال» عجلوا لنا بالحزء الثاني 
اطلبوا نسخته من صاحبه قبل أن محدٿ له ما يکن ان يکون في 
حسبان» عجلوا لنا بطبعه» عجلوا قبل أن نموت عجلوا لنقول 
كلمة الفصل فيهء الكلمة الحازمة «قطعت جهينة قول كل 
حطيب»» عجلوا بطبعه لنودع هذا الموضوع تاركين كل مناهضة 
وموكلين هذا التاريخ ليحكي عنا. وإني سأقول بعد ذلك الحجهاد 
الذي جاهدته معظم حياتي . أقول مع الآية اللإنجيلية «أطلق يا رب 
عبدك بسلام». 

تلك هي القابلات الأربع بيني وبين المدقق العظيم الأب 
شيخو. وأما هذه المقابلة الرابعة فكانت قبل موته بثلائة أشهر. 
مات شیخو ولکن لیس کمن ساتوا قبله من العلا جلء التر 
لمعرفة تاريخ إنشاء الماسونية ومنشئها. لأن الله سبحانه تعالى قد 
اتباب طبه ورقف له توغا لرعة الشرق رة هذا السر فاب 
منيته . وإن لم تكن تامة. حيث أنه ظل ومات منتظراً الاطلاع على 
التفاصيل التى أفهمته إياها شفاهاً باحتصار كل والتى ستطالعونما في 
القسم الثاني التالي أمامكم . ا 

رحم الته الأب لويس شيخو خادم العلم والدين والاإنسانية 


والوطن . 


ب 


عرف القراء أن القسم الأول من هذا التاريخ طبع طبعة 
أولى سقت هذه الطبعة وذلك في غرة سنة ۱۹۲١‏ وقد اوعدنا في 
تلك الطعغة أا عند حصولنا غلل المجلة الماسونية «القرنان 
للاسونية» نترجم عنہا ما هم مضمونات تاريخنا ويتعلق بتأسيس 
الماسونية. 
فوفق الله وحصلت في يدنا من نيوشاتل بعد مرور ستة شهور 
من نشر الطبعة الأولى المذكورةء وإنجازاً للوعد ترجمنا عنها ما نوهنا 
به وطبعناه ملحقاً في ٠١‏ تموز واتبعنا حينئذ بكل نسخة من التاريخ 
نسخة من الملحق منفرداً. وأما الآن وقد طبعنا التاريخ برمته 
فوضعنا هذا الملحق في مکانه هنا كا ترون. ولا كانت أهميته عظيمة 
چا لأنه مترجم عن أهم تاريخ ماسوني» وحيث أنه قد أيد صحة 
تارنخنا السرّي وجاءَ دعامة متينة وحجة قاطعة لثبوته فنرجو الاهتام 
بمطالعته والتروي ا لما فيها من الصراحة الى تبين المطابقات 
الدقيقة بين الماسونية القديمة «القوة الخفة»'“ التى أنشئت في السنة 
الثالثة والأربعين بعد المسيح وبين ابنتها الماسونية الحديثة التي 
أعطیت اسم فرانماسونيري في السنة السابعة عشرة والسبعماية 
)١(‏ للم: إن العلاّمة فاليت مؤلف المجلة يسمي المأسونية القدية «الماسونية قبل سنة 
۷ . ولا یاشبها باسمها الأساسي «القوة الخفية» لأنه طبعا بجهل هذا الاسم 


کا ججهلل السر حيث أنه ليس من وارثيه. أو أنه عارفه وعفيه. 


> 


والألف )۱۷١۷(‏ ومن النص الذي نطالعه أمامنا في هذا الملحق 
يتضح لنا أنه لم يعد يوجد مثقال ذرة من الريب في كون اللاضوتة 
ولدت سنة ٤۳‏ للمسيح . ثم وحيث رأينا وجوبأ لزيادة ترهمة بعض 
نصوص عن المجلة ذاتهاء لي يسعنا ترجمتها ونشرها في الطبعة 
الأرلء ترجاه الان ورأضغاها إل املق قضار سترفيا لا فيا 
من الفائدة المامة التي تزيد التاريخ يدا ورسيفاء وكذالك اد 
منہا من غير وجوه کا سترون فيهء أي في الملحق. 


الملحق 
هذا اسم اللحلة: 
Deux siêcle de Franc-maçgonnerie Volume de Jubilé 24 Juin‏ 
Juin 1917‏ 24 - 1717 
نعریبه : «القرنان للأاسونية» کاب توا من 2 خر رال 
سنه ۱۷۱۷ - ۲٤‏ حزیران سنه ۱۹۱۷ 
تاليف تيودور ج . ج . قاليت (e])eاVa‏ ,6.6 (h.‏ 
Rédacteur de «Ll Union Fraternelle da La Haye»‏ 
حرر «الأونيون فراترنیل» ٤‏ لآهاي . 
قال الااخحوان العالمان الفرد جاكوت (0ء هل .ئا .۴ا۸) وإدوار 
کارتیه لاطانت (٤1٣٤۲-ھا-r)ier‏ ا۰ )E۵.‏ في مستهل المجلة 
المذكورة: «كل إنسان عندما يدحل في جيعة ما بحب أن يعرف 
ماضيها وأصلها» 
٤ 1‏ ٍ 
دم بدا المؤلف کلامه قاد عن مو رحن قله » وا 
إن المؤلفين الماسون فى القرن الثامن عشر يعترفون بأن 
البحث عن معرفة تاريخ تأسيس الماسونية هو صعب؛ وكذلك 
الدكتور اندرسون في كلامه التاريخي في القانون الأساسى لسنة 
۴ لفق الاتهةك إل العهة الق ما من آدم. والاح 


: للمعرب: ورد ذكره فى القسم الأول من التاريخ‎ )١( 


Ah 


برستون قال سنة ٠۷۷۲‏ إن جول قيصر الذي مات سنة ٤٤‏ قبل 
المسيح كان ماسونياًء وإن الدرويد“ كانوا ماسون وأن الماسونية 
يرقى إذاً تاريخ تأسيسها إلى بدء اللخليقة . والدكتور أوليفر بلغ إلى 
أبعد بكثر إذ قال : «إن تقليدات ماسونية عتيقة تقول (وأنا من هذا 
الرأى) إن حعيتنا كانت موجودة قبل أن تخلقَ هذه الكرة الأرضية 
وكانت منتشرة بين الأجرام الشمسية»؟ ثم الأخ ميتشال م يذهب 
بدا سلفاله بل قد حفر تفيشاته عن أصل الاسرنية في بنا 
هيكل سليمان. ثم قال بعض الإخوة الأوسع علا كالأخ هردر الذي 
فتش بعض روابط بين أراطقة العصر المتوسط والفوديين وبين 
الحمعيات اللخفية زاع] آٿه کان یوجد بينم وبين الماسول 
معاهدات . 

ثم قال مؤلفون آخرون إغا تأسست بين الكلديين. ثم قال 
الأب كرانديديه إا تنسب إلى شركة «سنتمتزن» (المانية)» ثم قال 
الأم نقولابي ناسباً أصلها إلى جعيات الصليب الوردي» وآخرون 
سبوا إل اليكلين وسالاك موافرة لا جم غعددمم يدرت 
مذاهب شتی ولم جزم واحد منہم بتأكيد أصل تأسيسها. 

ثم نری في مواضع عديدة من المجلة أنه كان روا ٤‏ 
لندن حعیات بنائین «”0ه» کانوا بجتمعون ي أربعة لات( 
وقال ال واتسوك ٤ » WatSOr»‏ هذا الصدد ٤‏ ص ۴١‏ شاا عن 


)١(‏ هم وزراء الدين في عهد الغاليين (المرنساويين). 

(۳) هم شيعة أراطقة أسسها بطرس فالو سنة ٠١١۹‏ . 

)٤(‏ للم: هذا القول يطابق تام المطابقة ما طالعناه في تاريخنا ص 1۸ (القسم الأول 
الطبعة الأول) وص ٥۳‏ و٤٥‏ من هذه الطبعة أنه كان يوجد حاعة بناؤون في 
الوندن قبل تغييبر اسم الحمعية القديم إلى الاسم الخحديد. 
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اطوط تومرو ۳٤٤۸‏ موجود في متحف بریتانیا قال : «کل بناء دیب 
فاضل وكل عامل معتبر عنده ميل لمهنة البناء يود أن يعرف كيف 
دخحلت هذه المهنة لأول مرة إلى انكلتراء ومن خلق وأسس هذه 
المهنة». ثم نرى في صفحة ۲١‏ صورة خمارة بعنوان «إلى الور 
والمشوي» وفي هذه الخارة اجتمع البناؤون في ٠٤١‏ حزيران سنة 
۷ وفيه تم توحيد جعيات البنائين في جمعية واحدة'“ وبعد 
اوغا وها ور اوترون كلف التكرر انخرسرة بسن 
القوانين الأساسية . واما الأربعة المحلات المذكورة فكانوا يسمونها 
حافل وهذه أساؤها عن المجلة ص ۲۷ : 

الحفل الأول - إلى الور والمشوي (خارة في حي مار بولس 
تشورنسییر) 

اللحفل الثاني - إلى الإكليل (حارة في باركرلان قرب دروري 
ا 

السقل الثالت. إلى الفاعة (خارة ق شارل سارت پستان 
الدير: 


لحمل الرابع - إلى الكاس الكبير وعنقود العنب (خارة ي 
شانلر وقي وستمنستز). 


أ 


)١(‏ هنا كذلك مطابقة جلية بين هذا الكلام وبين ما ذكر في تاريخنا بشأن الملجمع 
الكبر في ٠۲٤‏ حزيران سنة .1۷١۷‏ وهذا هر الحروهري وكل الحوهري هذه 
المطابقة التي تؤيد صحة نشل الاسم وتجديد الحمعية وإدغامها بجمعيات البنائين 
الروتستان وكل هذه النظريات مزيدة بنصوص جوناس وزوجته جانيت في 
مواضع كثيرة من التاريخ . 
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القانون الأساسي لاندرسون. ومع ذلك لا ينبغي أن نبالغ كا بالغ 
المؤرخحون بشأن ماسونية النصف الأول من القرن الثامن عشر وقد 
نبهنا أخوان عديدون إلى هذا الشطط. وعليه قال الأخ كرامر في 
ص ٠١١‏ من كتابه المسمى «آلكمن فريوريتش انستروكسيون» 
قال : إن ظھور أصول البناء کاں سنة ۱۷۲۳. ولا ينبغى أن نتوغل 
ترات آمل تلن غياود الاسر الرلروة جديا ت قال ال 
العام شيغهان: «لا نعرف شيا عن حياة هذه المحافل ولا شىء 
يثبت لنا وجود اندفاع خحصوصي فيها لأجل منفعة ما روحية» ول 
يعطوا قط استحساناً لقاعدة حكمهم ولا للإدارتهم» كا إننا م نر قط 
کتاباً طقسیاً یبین لنا أنهم کانوا فرانماسون». ثم نری في صفحة ۲۹ 
ما یل : 

والدكتور بكمان يثبت هذا البيان قائلاً: «في ذلك الزمن 
يستحيل علينا اكتشاف ما نسميه الروح الماسوني وإن يكن إخوان 
عصرنا هذا مجاولون بث رأي المحفل الانكليزي الأكر 
واستحسانه») . 

وهاك رأي الأخ سبيث الانكليزي كاتم أسرار فل لوندن 
«کواتوور کوروناتي» المنصوص عنه ف کاب الدكئور بخان المشار 
إليه في صفحة ٠١‏ قال : 

«إن أكثر المؤلفين الألمانيين هم منخدعون بتصورهم إن 
فرانماسونية الجيل الثامن عشر ولدت حالا مع كل المقاصد الى 
تنسب إليها في انكلتراء والمقاصد التي تنسب إليها أيضا في المانيا ولم 
يكن هذه المقاصد وجود أو نسبة في انكلتراء وم يفتك قط في 
الأ اء خاس كر ك عاد مدرسة يلقن ها سارك خن راشااق 
طيبة وديانة متساهلة لأجل طمأنينة العام والميئة الاجتماعية عموماً. 


.~ 


ت ت 


إن المحافل تكن إذ داك إلا نوادي اجتاعية بسيطة كان 
الرجال جتمعول فيها E‏ راحتهم مع المشابرة شل الاحتفاظ 
بالسلالة الانكليزية» وكانوا يواظبون عقد حفلات ریا یکونوا 
بفهمون هما معنى'). ولم يكن لدم أصالة مقاصد كبيرة. كل ذلك 
كان عملاً لأجل توسيع نطاق مستقبلهم. 

ق الأربعة اللحائل المذكررة آفاء کقا آرید أن تعر أى 
سنة ۱۷١١۷‏ برمزهم التقليدي تدل على بقائهم أمناء لدعوتهم 
الأعلة ها ساق بانضمة. غل آن بض مزن ورون دة 
۷ كوجهة طريق رقي جب على كل مجموع» ماسونيا كان أم 
غير ماسونی › أن بتہعها» وع هدا الطريق رسمت خحطوة أوسع 
جداً وذلك في سنة ۱۷۲١‏ حيث أعلن المحفل الأکر رأیه فی ۲۹ 
أيلول بأن القوانين الأساسية القديية لم تكن وافية بل ينبغي إعطاؤها 
کا جیا رس 

Robert Freke Gould دJÙgج‎ aiglkl قال ا السامی مۇرخ‎ 

إن التجدد ظهر في التحويرات الثلاث الأتية : 

أولاً - إدحال ألفاظ تستعار من ماسونية اسكوتلاندة -۵اE۸»‏ 
«Follow Craft» g red Apprentics»‏ 

)١(‏ للم: لأن تلك المحافل كانت نوادي أكل وبسط كا تبين سابقاً. 
(۲) للم: أي نطاق مهنتي المندسة والبناء. 
(۳) للم : يطابق أيضاً تماما الملخطوط العبراني أن اندرسون وديزاكوليه سنًا القوانين 


الجديدةء ويتبين إذاً ما تقدم أن المؤلفين الماسون مجحمعون على أن المحافل الأربعة 
القديمة (الخمارات) امار ذكرها كانت لأجل توسيع نطاق الهندسة والبناء. 


> ANO 


انا منع منح درجة الأستاذ (ء٣1تة۷)‏ في غير المحفل الأكر 

الا إأطال الداة اة كديا ما ة. 

ثم يقول في صفحة :٠١‏ 
کان بحصل من الاحتفاظ بها أسباب تؤول في سوء تفاهم وتفسير. 

التحوير الثاني كان مناسباً على ظنى لأن المحافل لم تكن 
صالحة بعد لقبول أستاذ. وقد ألغى بعد سنتين. 

التحوير الثالث كان على أعظم جانب من الأهمية لأنه وضع 
حداً فاصلاً وجاياً بين شركة البنائين والمهندسين وبين الماسونية. 

م قال الاخ ا ماکي «Albert Mackay»‏ هذا الصدد: 
(المنشور رسمه أيضاً في هذه الصفحة )١‏ إن شركة البنائين 4ا) 
Magonnerie des Maçons professionnels)‏ ما كانت قط متساهلة 
وأليفة عامة» بل کا مبادئها کل واا مسيحية » وذائا متعصىهة 
ضد كل تجدد من هذا النوع (كالذي بينه لنا الأخ جولد آنفاً) 
سره نحن (الاخحوان الانکلیں کا تحسب کن إلغاء لأية عبارة 


)١(‏ للم: إن قصد الأخ جولد ظاهر کالشمس ي رائعة النهارء يريد بقوله أن ف 
الماسونية لا لزوم للديانة المسيحية . وأي ديانة يا ترى يريد؟ اليهودية؟ 

(۲) للم: يتبين صرياً هنا أن الإخحوان الذين كانوا يثورون ضد هكذا تجديدهم 
مسيحيون أو كاثوليكيون متمسكون لم يرضوا بإلغاء الديانة المسيحية من الماسونية 
ومنهم عدد عديد تركوا الحمعية عندما تأكدوا هذه الغاية كا سنرى في القسم 
الغافى: 
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ثم إليكم ترجمة خلاصة تتمة الصفحة ٠١‏ مع الصفحة ٠١‏ 
من كلام المؤلف قالت (ء٤۲ءاة۷)‏ الذي كل ما تر ناه في هذا 
الملحى إلى الآن موقع بإمضائه مع نشر رسمه في ص ۳١‏ قال: 

نقول بكل تأكيد إن أحد علمائنا الكبار"'“ بالتاريخ الماسوني 
يعترف بأن الدين المسيحي في سنة ٠۷۲۳‏ لم يكن قط وجوبياً كدين 
الماسونية“. ذلك ما وضعه اندرسون في القانون الأساسى حيث 
دوت لا وتسا وقطا عقيدة عشرتناء ألا وهى شركة رجال 
صالحين وأمناء» رجال شرف واستقامة» دون اقات لل آى. آمرر 
تکن ي الاضیء ويا للآښف» سق يوسا عذا إلا سبباً لبيد 
حدران الشقاف . 


عل آل لا بيخي آن بعڑی كلاسا هذا آی سح مه کرد 
عشيرتنا اربة للدين المسيحي . ولقد قيل مراراً ونكرر هنا ما قيل 
3 الماسونية لا تهتم لذلك ولا تتداخحل 5 ف المساسة ولا ٠‏ 
الدين .0 


)١(‏ للم: اسمه غير مذكور. 

)١(‏ للم : من هنا يتضح أن النفوذ اليهودي تَخْلّب على نفوذ ديزاكوليه واندرسون 
الذين عدلا القانون الأساسي القديم بالاشتراك مع رفقائه) اليهود كا سترون في 
القسم الثاني الحاوي كل الحوهريات. ” 

(۳) للم: لا يصدق ذلك إلا من كان أبله وإذا صدقناه نضحك من بعضنا 
ويضحك المتنورون مناء وإليكم البيان: 

ليسمح لنا المستر فاليت مؤلف المجلة أن نلفت نظره أن اندرسون 
وديزاكوليه وضعا هذا النص ني القانون الخارجي فقط تمويهأًء وهذا التمويه 
فرق عل الاس نخ عل الاسوة الضغار عة قهن فا كات ساريا عل الاين 
الصغار في الماسونية القدية» ولكن عندما فهم جلا أن تورات دة والديتة 
التي كانت تحدث كانت من ينابيع الماسونية أصبح ذلك النص لاغياً وكان 
الأحرى حذفه من القوانينء لأن هذه المادة لم تعد تسري على أحد 


NV 


وعليه نقول بكل صواب إن التضييق والاإجبار اللذين 
اتخذهما ديدناً روساء الأحزاب والقانونيون الدينيون في القرن الثامن 
عشر قد اضطرا الكثيرين من الرجال لأن يلجئوا إلى المحافل التي 
زاد عددها بسرعة مدهشة. ففى داخل المحفل كان الإنسان طلقا 
بن الد قراو و کا غب سا ارا ر اورا ما 
وحيطاً للفساد والفتن . 


ولا اخذت اماسونية في الجيل الثامن عشر تبيح التساهل 
متمشية على نص البادي التى وضعها اندرسون في القانون الأساسى 
(بروسيا) وني تأيده قال أيضاً «إن الماسونية هي في أعلى درجة» لأن 
ی فانون اندرسون أن ماسونية YYIT‏ بلغت ا اع دذروة من 
الرفعة(' 
الامضاء 
Th. -G.-G. Valette‏ 


)١(‏ للم : لقد فهم في ما أسلفنا أن ديزاكوليه واندرسون والروتستانيين كانا من الفئة 
المعادية للكثلكة. وفهم أيضاً أن همها الوحيد كان ماربتها. وإن كنا رأينا أا 
استعملا عبارة «إبطال الديانة المسيحية» على اللإطلاق. فذلك نانج نما يلي : 

أولاً - إن معاهدة ديزاكوليه مع جوزف لاقي ألزمته أن يتقيد بها تماماً. 

ثانباً - سترون في القسم الثاني أن اليهودي اموسر ادونيرام خحلف لاڻي 
وسن شروطاً على دیزاکولیه» فوق شر وط سلفه لاڻي» وقیده بہاء وحيٹ أن 
اندرسون ۾ يكن إلا كالة كاتبة لأفكار ديزاكوليه مقيّداً بكل آرائه وإرادتهء الترّم 
أن يطلق تعببره حيث قال «إبطال الديانة المسيحية كديانة ماسونية» لأن ديزاكوليه 
واندرسون كان مقصدها الأصلل تقييد التعبر وحصره «بالكثلكة» وحدها وليس 
بالمسيحية كلها لكن) لم يستطيعا ذلك حينما سنا القانون الجديدى أما بعدهما فقد 
جری على القوانین تحویرات کثیرۃ حتی بلغت تلك التحویرات درجة بہا استقلت ے 


sı KA 


(۱) 


نم ف صفحة 0 ينشر المؤلف آأساء الأساتدة کا أدناه 


الأساتذة العظام لمحفل انكلترا الأعظم 
سنة ۱۷١۱۷‏ : أنطوان سايبر 
سنه ۷1۸ : چ باین 
سنة :۱۷١۹‏ ج.ف. J.F. Désaguliers “'algs|jı‏ 


عدة حافل بقوانينها ووضعية مبادئها ومقاصدها المتنوعة . 


كا إننا نفهم أن سرور ديزاكوليه واندرسون بمخطوطي لاقي العبراي 
والانكليزي والقانون القديم وجميع أوراقه كان لا يوصف. لان ذلك سهل هما 


"تحقيتى أمانيه) وتطبيق الماسونية الحديدة على أسس أمها الماسونية القدية (القوة 


ا عل آنه ب ما کان ما العالان متحمسين بالدعاية ey‏ 
ا من ا الفئة ATS a‏ يبلغ ا الاش والتهلل ن 
الذي نطالعه أمامناء أشدهما. ديزاكوليه واندرسون يظهران كأنها رقيا إلى أعلى 


.ذرى المجد بنشرهما الدعاية الماسونية » وأما جانيت فتظهر بكشفها هذا ابر ان 


قط کاھا امت اس درجات الل بل اعا سيت اة جديدة لاب 
ثوباً فوق ثيابها النقية أشدٌ بياضاً وأنقى من يابا . 
للم : قد يكون هذا الرجل نسيباً لديزاكوليه ألكبير الأصلي رفيق جوزف لافي في 
دید اة وقد يكون هو ذاته ووقع ني طبع المجلة غلط بالصف بين أن 
یکون .3.۴ دیزاکولیه کا أعلاه أو ۲۰.[ اسم دیزا کولیه الکبیر. ودیزا وليه هذا 
فهمنا فيا مر أنه احتلف مع لاقي من أجل الرئاسة للمحفل الأول «أورشليم» 
ومن أجل أنه رفض إرجاع اللخطوطين العبراني والانكليزي له وأدى الاختلاف 
إلى قتل لاقي وسلب جيع أوراقه . . . ابرهيم ابيود صاحب الأصل العبراني همذا 
التاريخ يعطينا تفاصيل جليلة في القسم الثاني كون ديزاكوليه لم ينل الرئاسةء 
وإن المحفل الأول بقي باسم «أورشليم» من ۲٤‏ حزيران إلى ١۷‏ أيلول سنة 
۷ حیٹ أبدل باسم «محفل انکلترا» ثم بعد سنتین أعطي اسم «محفل 
انكلترا الأعظم» الخ . . 

ولا نعلم إذا كان الموسيو فاليت عارفاً هذه الحقائق وضن علينا بها 
احتفاظأً بكتمها. على أن الأصح هو أنه يجهلها لأنه ليس من وارثي التاريخ كا 
يظن . 


ا 


٩‏ : جورج باین 

۱ : دجون دوك دي مونتاك 
۲ : فیلیب دوك دي وارتون 
۳“ فرسس سکرت 

7-` کاس یوکن 

٥‏ : دجس هاملتون 

1 -ے ۱۷۹۰ هنری فریدريك 
_--٩‏ ۱۸۱۳ : برنس جورج 

A۳ 7۲‏ اوگرست: فریذريكڭ 


EFFET Ê 


ثم في صفحة ۳۳ يبتدي الولف بالكلام عن الماسونية منذ 
سنة ۱۷١١‏ التي يسموما «الماسونية الجديدة» فيسرد المحافل التي 
أنشئت في انكلترا وإيرلانده واسكوتلانده وفرنسا والمانيا وأوستريا ۔ 
هونجريا وأسوح ودانمارك ونروج وهولانده وبلجيكا. الخ مع 
شروح مطولة عن كيفية إنشائهم وعن سرعة انتشار الماسونية 
الجحديدة وعدد المحافل في كل مدينة الخ . 

ثم نرى في ص ٥١‏ من المجلة صورة ديزاكوليه مع ختصر 
ترحهمة حياته وهو أنه ولد فی ٠۲‏ آذار سنة ۱٦۸۳‏ وتوفي سنة ٠١۷٤٤‏ 
وأنه كان الرجل الوحيد الذي امتاز بالغيرة الوقادة بمساعدته لإعادة 
حيوية الجحمعية في أوائل الحيل الثامن عشر وقد استحق أن يعطى 
لقب «أبو الماسونية الجديدة»» وإن وجود فل انكلترا الأعظم عائد 
إل فضله دون سواه؛ ثم جاءَ في ص ٥١‏ ما ملخصه «إننا نرى في 
الطبعة الأولى من القوانين الأساسية للياسونية أنها وإن يكن تأليفها 
يتسب إلى اندرسون. غر أن العامل والملقن والمراقب الأصلى ها 


پټ 


کان دیزاکولیه» وان یکن اندرسون دبُجها فدیزاکولیه هو الذي کان 
يخلق المواضع الأساسية والأفكار الجوهرية'. 


وأخيراً ورد ف ص ٥۲‏ ما ترحته : يقال إن دیزاکولیه کانت 


أيامه الأحرة سوداء ومعمورة بالحزن والفقر» قال الأخ فللر في کتابه 
(الترجمة الشاملة) إن ديزاكوليه جن في آخحر حيوته حيث كان 
مسقل مابسة تارة سخرية وتار بحدة آلرات وظررا باشكال غرية 
وقد مات في هذه الحالات الحنونية المحزنة. ثم قال الأخ كوترون في 
قصيدته المعنونة «أباطيل الملذات العالمية» إن ديزاكوليه بلغ أعظم 
درجات الفاقة قبل موته" . 


(۱) 


للم. يوجد هنا مطابقة جليلة لما ورد في تارخنا آن ديزاكوليه أخذ من لاڻي 
النسختين العبرانية والانكليزية لأجل تعديل القانون القديم ( كا أقنع لاڻي 
بالخدع). وقد تأكد أن تينك النسختين كانتا دستوراً له» وعنها سن بمعاونة 
اندرسون القانون الجديد منقحاً ومعدلاً وأصبح قانوناً جدیداً بکلیته» (على زعم 
ديزاكوليه واندرسون) لأا لم يبقيا من القانون القديم غير الأساسيات الحوهرية 
كالدرجات الثلاث والثلائين والعامودين والاسمين بوعز وجاكين واللمسات 
الخحبرامية والاأشارات والخطوات الثلاث والطرقات الثلاث والمطرقة والمحافظة على 
التكتم الخ كا سترون. وقد التزما لإبقاء كل ذلك عافظة على عهود ديزاكوليه 
للاڻي متقيداً بمراقية من خلف لاڻي من ورثاء التاريخ اليهود كا رأيتم في 
الحاشية السابقة وكا سترون في القسم الثاني . 

للم : ترون أعطم من هذا في القسم الثاني إن مؤسس الحمعية الملك هيرودس 
آقریا ی ف آغر جات وف طا کےا لرا من ازس والخقك رالاة 
مات أع فلكت نشال اة 


E 


انتهى الملحق 


ويليه القسم الثاني وفيه ينفتح أمامنا باب المغارة الخارجي 
(مغارة الظلات)"“ على مصراعيه» فندخله ونشاهد جوناس 
وجانيت واقفين على الباب الداخلي حاملين المصابيح المنرة يرحبان 
با ويتلوان غلينا ما سطر عل جدران الكهف من تلك الأسرار 
الخبوءة من تسعة عشر جيلاً ويقولان لنا: «إن الظلام تبدد 
والحجاب تقدد»!!! 


)١(‏ مغارة الظلام هي الدهاليز التي كان الأجداد المؤسسون وخلفاؤهم بجتمعون فيها 
لعقد جلساتہم الخفية وتدبير مؤامراتہم ضد رجال يسوع كا سنرى ذلك في 


القسم الاي 


ب 


القسم الا 
إن جدتنا جانيت التي ها فضل عظيم بإعلامنا سر تاريخ 


تأاسيس الماسونية أحبت أن تستهل القسم الثاني من هذا التاريخ 
سشيدها الخال قبل أن بيدا مات الأسامية. 


راھا مح یه مسا غا وقد آتیت روا دة آدرة 
إنسانية وظهرت فيه بكل جرأة مظهراً جليلاً توبّخ المؤسسين التسعة 


ومن تسلموا الس بعذدهم واحتکروه مثلهم » وتنتقد عموم الماسون 
باختفاء ذلك الخبث عن نيرتم السامية وجواز ذلك التدجيل عليهم 


أدهاراً 2 أن معظمهم من الشعوب الرفيعي امقام والواسعي العلم 
وا اة والبصة: 

وقد قسمته إلى خسة أقسام 

القسم الثاني : تمثل فيه علماء الماسون يشكون إلى الإخوان 

القسم الثالث : توجه فيه خحطابت توبیخ إلى هرودوس كربا 
ورفاقه الثانية مؤسسى الجمعية . 

القسم الرابع : تخحاطب فيه خلفاءَ المؤسسين المحتكرين 
السر. 


ت 


القسم الخامس: تختم فيه النشيد موجهة كلامها إلى العشيرة 

قد ترحناه نظا مطابقاً لمعنى كلام السيدة جانيت تمام 
المطابقة . ورتبناه على الحروف الأبجدية وعنينا بضبط التعريب 
متجنبين كل غلو يستعمله الشعراء. وختمناه بتاريخ ظهور الطبعة 
الأولى من القسم الأول من هذا التاريخ سنة ۱۹۲١‏ . 


القسم الأول من النشيد 


1 < اغا کت را فى فوا ك روات حا 
ب ١‏ يقت البدفر انوا تنادي اتا سے الک الإجر چات 
ا ا جلتس ےا سا ای ب ترف فة رار 
د : دعاتاريخناالأحرار أسرى وجاءَ اليوم يوحيهم جواهر 
١‏ شرات کف انت تکرن حا إ ذا ما متاق هاذى الدباج ١‏ 
و : وقدبزغت أمامك نيرات تنيبرلك الظلام وأنت سائر 
ز : زهاءَ الدهر والعلاءُ تشكو ومازالت نواديهم تجاهر) 


. للم: الظطلات‎ )١( 

0 الصاية الفيدع أريد. بذك ان معظم علماء الماسون المدققين والمفكرين قضوا 
حياتهم بالفحص والتفتيش عن معرفة سر تاريخ تاسيس الامسرنية وها زاليا 
يشكون لعدم تمكنهم من معرفة الحقيقة المخفية عنهم عند نفر يسي» وهذا النفر 
ل عدده تسعة رجال دهاة منذ سنة التأسيس ٤‏ بعد المسیح حت ۲٤۲‏ حزيران 
سنة ۱۷١١‏ حيث تحول عددهم إلى ستةء منهم ثلالة ود وثلائة من إحدى 
الفعات البروتستانية المعادية للكثلكة. وأظن أن هذا العدد لا يتجاوز عشرة 
محتكرين حتى الآن. للمعرب: فهمنا ما مر أن السيدة جانيت هي بروتستانية 
لکا لست سن العادين للككة کا سرون . 
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ۋالقسم الثاني 


: فيه بلسان عل|ءِ 


مھے %0 


١‏ را وا آلا سرا مياد 
اا أن ننادي الآن جهراً 
: کفی! أنظل اخوةٌ بيت مكر 
امسر أا الإخوان هبوا 
EEO E‏ 
: نقاد جميعنا في حندسات0) 
lw‏ خی اسا ست را 
عل الخاد اليس مها 
: فبشوا الاحتجاج ولو بحرب 
: صرنا الله قى اا س 
:ایا اسا الغلا ادا 
: رواڏهم إبادة كل دیسن 


وما الآیدی سوق آبدي الضراثر 
وقد قضسدوا مسا فشر الشراشر 
ونصرخ قد تمزقت الستائر 
عليهم بكرهم أمسى بخامر؟ 
غزق ذا الغشاءَ عن البواصر 
او ي الحا 
مسين البمراصر والبع باق 
ويرفع رأسه وهو يفاحر؟ 
ووراث هم خلفوالغابر 
وھاذا سیفکم) یا قوم بار 
عط السدين وهو چا پاش 
لدف قصدهم طيّ السا 
يبيحون الصغائر والكبائر! 


#القسم الثالث» 


شررت آیا هرودس مع رفاق 
تخذتم يا دهاه میک اشا 


للم 


وتسعتكکم هدا السر اکر 
کا یغ الا مسار 


الحاسر هي معرفة الشخص حالته» فتفسير البيت هو أن علاءَنا قضوا 


دهوراً دون أن يعرفوا ما هي حالتهم هذا الصدد. 


للم : ظلمات . 
للم : أي هذا التاريخ . 


N 


0 


1 


ث : ٹلمتم دين عیسی ثم دين النبي محمد والكل طاهر 
سخ كم كمشقدا آخيراً وت ف آقوال البشاتر" 


خاطب فيه خلفاءَ المؤسسين المحتكرين السر «وهو 
بیت واحد») 


ذ :ذللتم أهاالحلفاء معهم فجثتم شر حف بالمغايسر 


فزالقسم الخامس» 
ختام النشيد إلى عموم الماسون 


س سلا مقر االاسوة را اريم ارهن رار 
ظ : ظهور كتابنا الإهام أجلى أذاع السر عن قمم المناور 
ع : غياهب بدد التاريخ نادى لتفضح أسهم باق الاب 
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)١(‏ لحانيت: أي قول الاإنجيل في الآية «لا حفي إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيعلم 
ويعلن» فجانيت نفسها تسند قوها في هذا المحل من النشيد إلى تلك الآية 
المقدسة. 

(۲) لحانيت: عرفنا في القسم الأول أن الخلفاء كانوا دائ تسعة وكلهم يهود منذ 
التأسيس حى سنة ۷١۱۷ء‏ وهناء بعد أن كانوا تشتتوا وكادت الحمعية 
تضمحل » عادت فظهرت بثوب جديد ہمة جوزف لاقي وكان معاونوه خمسة. 
فإلى هؤلاء ومن خلفهم بالاحتكار ولا أظنہم أكثر من عشرةء ك) ذكرت في 
الحاشية السابقة» أوجه توبيخاتي بدون وجل . 
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سنه ۱۹۲۰٩‏ مسيحهة 
وهي السنة التي في غرتبا ظهر هذا التاريخ 
مطبوعاً منه القسم الأول طبعة أولى 


الفصل الأول 
في أن حيرام ابتكر فكرة تأسيس جعية الماسونية واقترحها على 
الك هرودس اقرا" وذلك ی أورشليم ي اليوم 
الرابع والعشرين من شهر حزيران السنة 
الغالذة والأربعين بعد المسيح 


يكثرون ويجتهدون بتضليل الشعب اليهودي بتعاليمهم مثلت أمام 

مولاي جلالة الملك هيرودس اكريبا واقترحت عليه تأسيس حعية 

سرية مبدأها تحاربة أولئك المضلين على اننا نبذل كل ماعز وهان 

لأجل إحباط مساعيهم الفاسدة وإبادتهم إذا أمكنتنا. فنلت حظوة 
في عيني الملك وقال لي تكلم يا حرام : 

مولاي الملك. لقد تأكد لحلالتكم وللملا أن ذلك الدجال 

)١(‏ هر ودوس اکر یبا هو ملك اليهوديه من نة EET‏ بعد المسيح » وهر حفید 
هيرودوس الكبير الذي قتل أطفال بيت لحم . 


(۲) حرام ابيود هو مستشار الملك هيرودس اكريبا. 


ا 


يسوع استهال بأعاله وتعاليمه المضلة قلوب كثرين من الشعب 
اليهودي شعبکم » وعلل ما يظهر أن اتباعه ينمون ويزدادون ونا 
فیرما, شما تهات چے مرک ومنذ موته حت الآن لم نستطع سبلا 
إلى مقاومة أولئك الذين ينبغي أن نسميهم أعداءَناء وملاشاة كل ما 
يبثونه في قلوب الناس من التعاليم التي لا نعتبرها نحن إلا فاسدة 
وق رغال لاا 

فرغ عا أنرلنا بذلك الدجال من الاضطهادات والتعذيب 
المختلفة الضر وب شال رقا عن صلبنا إياه بعد محاکمته 
والحكم عليه لا نرى في القضاء حيلةء ولقد جاهد آباؤنا با مناهضة 
والمحاربة ولم ينالوا جدوى» ونحن قد تقفيناهم في ذلك وزدنا 
عليهم ولم نفز ولا بدت علامة تدل على نجاحناء وكلا ازددنا جهاداً 
في محاربة أنصاره وتبعة تعاليمه» ازداد عدد المؤمنين به والمائلين إلى 
اة الى اتام كان سالك دا وتن خفن اجا ول 
دان ماما مدافعاًء وكأننا قد حرمنا كل قوة تدفع تلك القوة 
وتناضصل عن دیانتا وعن کیانہا وکیا نا. 

فلا رأيت أن لا حيلة لحمع شتات كلمتنا وأن لا أمل بقوة 
تدفع تلك القوة - التي هي لا شك خفية ‏ إلا بإنشاء قوة حفية 
مثلهاء فلذلك أرى من الصواب والواجب. إذا حسن في عين 
جلالة مولاي وارتأى رأي عبده هذاء إنشاء حيعة ذات قوة أعظم 
منها تضم القوة اليهودية المهددة من تلك القوة الخفية» ولا يكون 
ولن کون عالاً جنشأها ووجودها ومبادتها وأعا ما إلا من كان داحلا 
فيهاء ولن ندع أحداً يعرف أننا أسسناها الآن إلا المؤسسين الذين 
تختارهم جلالتكم » وأما قراراتها اسريّة المامة فلن يعرفها إلا من 
يكون عضواً عاملاً فيهاء وسيكون مركز الجمعية هناء وسننشىء ها 


67 ا 


فروعاً في سائر النواحي قبل أن ينتشر فيها المبشرون بتعاليم الدجال 
يسوع وشرائعه التي سنها متجاسراً. فبذلك يا مولاي نوجد القوة 
المنشودة التي ہا نناهض ونحارب ونلاشي تلك القوة التي تهدد 
گیاننا. 

فأجابه الملك: إعلم يا حيرام أن هذا الفكر هو من أجل 
الأفكار ولا ينشاً إلا فى قلب رجل أصيل الرأي يعيد التظر. 
فينبغى لنا أن نعمل لتحقيقه بالفعل من وجه السرعة. ولا بد من 
مفاوضة موآب في ذلك وأخحذ مشورته(“ ثم نتفق على رجالٍ 
نختارهم لمشاركتنا في التأسيس. فجئنى بوآب غداً ولا توقفه على 


١5‏ غر الممتتار الأول مرودس آكريا: 


8 کک 


الفصل الثاني 
٤‏ الاجتماع الثاني الذي عقده الك هر ودس مع موآت لای 
وحبران ابیود في ۲١‏ حزیران سنة ٤۳‏ 


قال الملك هيرودس: إن ما جرى وما زال حجري أا 
الرفيقان» منذ نشأ الدجال يسوع هو حري بزيادة الاهتمام والسعي 
لااد وة نة لكان فلك اله عن الب الاين عل 
قلتهم يضلون الناس بتعاليمه» والذين يؤخذون ذه التعاليم ليس 
إنهم يميلون إليها فحسبُ. بل يعملون با ويعلمها بعضهم البعض 
وینشرونہا بکل جد ونشاط وبدون خوف ولا وجل انی شاؤوا وأین) 
حلواء ويظهر أن الاحتفاء والتمسك بتلك التعاليم الدجَُاليّة 
زداذاك اشارا يرما فيوماً» فالذين مالرا ميلا قطعيا قد اتفصلرا عن 
طائفتنا بتاتأًء والذين هم مترددون لا نشك في أنهم على وشك 
الانضام إلى من تم وقوعهم في شرك الإغراءء فلم يعد لنا من 
وسيلة لتلافي الخطر إلا ن ننشىء حعية تتوحد فيها كلمة الأمة 
اوري تعدا عا رتفدد لوا اتحاداً وثيقاً» وذلك لأجل سحق 
ثلك اليد اة الأنجة التي تدير تلك الحركة» وللاشاة الدعاية 
التي إذا لم نتدارك شرهاء فستنتهي باستهالة شعوب كثيرة إلى تعاليم 
ذلك المضل ويكون ها شأن عظيم . فقبل أن يستفحل الأمر» يا 
عزيز ي » ينبغي علينا أن نتم له اهتاما عظي) ونغد إلى معالحته يد 
البدار. فلنختر الآن رفقاءَ يعاونوننا غلل التاسيس وجب أن يكونوا 


ERE 


على جانب عظيم من الرصانة والتكتم والنشاط والغيرة على الديانة 
اليهودية والمحافظة على كيانا. 

وأما أنت يا حيرام فيحق لك علينا الشكر لأن لك الفضل 
لتقدمك علينا فكرفا بإنشاء حمعية هذا الغرض النبيل . 

قال حرام » أطال الله عمر سيدي املك إن لحلالتك كل 
الفضل» وإليها وحدها مرجعناء ومنها تستقي الأمة كل نعمة 
ولولا مائية نعمتك لا نمت روحها ولا نضج ها ثمز» وكل ما هو ها 
من خير فأنت مصدره ومن جَنة برك تجتنيه. فاسأل جلالة مولاي 
املك أن ينتقي إخواننا الرفقاء لتتألف الحمعية لمصلحة الأمة التي 
بجبها. فعند ذلك سمى هيرودس تسعة رجال وأمر موآب وحيرام 
أن يرقا أساءهم وهم : الملك هيرودس اكريبا. حرام ابيود. 
موآب لاقی . جوهانان . انتیبا. جاکوب ابدون. سلومون ابیرون. 
(الثامن 0 غار مقروے) ۹ آشاذ آپیا. 


)١(‏ يظهر أن هذا الثامن هو ادونيرام» ويتأكد ذلك عا سيلى في النصوص وفي أساء 
الموظفين . 


ڪا 


الفصل الثالكث 
ف تأسيس الحمعية «القوة الخفية»('“ 


املك هيرودس اكريبا فافتتح الجلسة بالخطاب الآتي: 


إخواني الأعزاء 

لستم سرى رجال اللاك وأعراك؛ أ خر اللك وبا 
الشعب اليهودي» كنتم ولا تزالون حتى الساعة رجالي وأنصاري› 
وأما منذ الآن فصرتم' إخواني» وإني لم أعطكم لقب إخوان إلا لتعلموا 
ما وراء دعوتي إياكم واجتاعنا هذا من أمر خحطير. لتعلموا عطفي 
وحناني» أعطيتكم هذا اللقب العذب لأفهمكم أن ذو قلب ملؤه 
محبة وغيرة للأمة اليهودية والدين اليهودي ؛ ثم لتعلموا بأني وإن 
كنت ملككم» فأنا أخوكم» وعلى الأخ أن ينجد أخاه عند الشدة 
وأن يكون أميناً بحقه في كل ما يؤول لمصلحة الاثنين. ثم لأبين 
لکم ما ينجم عن مشروعناء الذي دعوتكم لأجلهء من الخ للأمة 
والوطن» وكل منا يعلم ولا شك واجبات الأخ تخو اليه : فينبغي 
أن تعلموا اني منذ الساعة قد قيدت نفسي بواجبات أخ لكم وهي 
أعظم من واجبات ملك لرعيته» لأنه قد يجوز الظنٌْ سوءًا بالك 
أحياناً ولا يجوز الفكر بأن الأخ يخون أخاه. 
)١(‏ هذا الاسم وضعه حيرام ابيود كا ١‏ وأيده الملك اكريبا لزعمهم أنها بحاربان 


القوة الأهية الخفية بقوة خحفية مثله ولكن شتان بين القوة الإهية والقوة 
الانسانية. 


ت 


إذن لنفهم جيعنا أن هذا الاجتاع الأساسى قد عقد بيننا على 
الإخاءء ‏ وعلى هذا الإخاء نقيم بناءنا وإن هذا اللقب العذب 
«الإحاء» سيكون ركنا في بنايتنا إلى الأبد. 


أا الأغران الآاء 

لقد علم الخاصة والعامة ما أحدث ظهور الدجال يسوع من 
الانقلاب الروحي والزمني والسياسي عند الشعوب» ولا سيا في 
طائفتنا الإسرائيليةء فمنذ شت هذا الرجل وأخذ يبث تعاليمه 
الملضلة وينشر تلك الروح التي ادعی ہا روح المية مال إليه عدد 
كير من الناس فأفسد روحيتهم وأضل الكثرين منهم» ادعى 
الألوهية ونازعنا املك مع أنه ليس إلا صعلوكأًء رأينا من ذلك 
الرجل مقدرة عظيمة وها هو قد خلفها إرثاً لتلك الفئة التي ساها 
تلاميذه» ولا تجهلون أ اف حهعية دعاها ديانة وهم يدعونها 
كذلك. وأن تلك الديانة المزعومةء تكاد تقوض ديانتنا وتزعزع 
أركانها لا سمح الله انتحل لنفسه اسم «يسوع الناصري ملك 
اليهود» وما هو إلا صعلوك ودجال. ادعى آذه حبل به بقوة روح 
اهية وولد من عذراء ولبشت عذراء حتى بعد ولادته» تطرف في 
التدجيل حت ادعى أنه الله وابن الله ومرسل من الله ويصنع كل ما 
يصنعه الله » ادعى النبوة وعَمَل العجائب وانه المسيح المنتظر الذي 
تھا عت ایاڑا م آت لیس إلا اناا کساتر الاس قارغا من گل 
روح إية بل شارداً وشاطاً شططاً بعيداً عن صوابية اعتقاداتنا 
اليهودية الراسخة. ونحن حقيقون بالا نحيد عنها قيد شعرة 
واحدة. هيهات أن نسلم بالوهته أو بكونه المسيح الذي ننتظرهء 
ونحن عالمون أن المسيح المنتظر مجيه لم بحن بعد ميقات ظهوره وليس 


e 


لظهوره الساعة من الرة وإن تجن صللا وتركا فقوا الوذ 
يضلون كالذين ضلوا وتبعوه فإننا نرتكب جرية لا تختفر» حوكم 
٤‏ ع : 

وجوزي بأشد العقابات وانزلت به كل الأعذبة والاإهانات مما يوقع 
بأكبر المجرمين فاحتمل ذلك كله بصبر فائق الطبيعة فأدهش العام 
بصب ره العجيب . اشا صلناه ومات ودفناه ونصبنا راا عل 
قره ثم ادعی آنه قام من القر» ولم نعرف كيف کان قیامه ولا 
حراس قبره عرفوا ذلك ولم يكن أحد ليشك بأمانتهم لأہم من 
خصومه» اختفى من قره بصورة لا تعرف مع أن القبر كان محكم 
القفل » ٹم ادعی رجاله بأنه عاد إلیھم حیا کا کان قبل موته أي 
تحسده وروحه» نم ادعوا ا صعد آ الناء وسوف ياق ٤‏ يوم 
الدينونة ليدين الأحياء والأموات . فخروجه من القبر أا الأعزاء 
كان الضربة القاضية على مناوئيه والوسيلة القوية الى ساعدت 
رجاله على مداومة نشر تعاليمه وحاولة إثبات ألوهته. 

أا الإإخوان 

للك صر به 1 تعست آیاءَنا اکت فواهم وقواناء نازعنا 
أتباعه ولا يزالون ينازعوننا السياستين الدينية والزمنية ؛ أما الدينية 
فلكى يناهضوا ديانتنا ويبيدوها إن قدروا؛ وأما الزمنية فلكى 
بسنا اللاك 

نحن لا نعترف على الإطلاق بأى دين إلا بالدين اليهردي 
وسحلده الدي ورتناه عل أندادنا والواجی إں ل ره دول سواه 
إلى أبد الدهور. 

فتلك الضربة التى لم نكن قط ننتظرها؛ وتلك القوة الخفية 
التي ل نکن قط نحلم ہا حاربها آباؤنا ولا نزال نحن نحارہاء 
وح ذلتء يا للعجب ؛ فھی ننمو؟؛ أنظروا معی أن الإبن فصل 


ا کے 


عن أبيه والأخ عن أخيه والابنة عن أمها فينحازون عنهم ويتحدون 
مع الفصيلةء إن في المسألة لسراً! كم من الرجال والنساء وكم من 
العائلات ”بجملتها تركوا الديانة اليهودية وتبعوا أولئك الدجالين 
أتباع يسوع وصاروا مثلهم» وكم من الكهنة ومن أولي الأمر 
دعوعم وتہددوهم بالقتل وما زلنا نحن نتهددهم ونرشد کل من 
باقع و وا ھن ماع وا من درغ ر ھن کی 


هنالك أمر لا بخفى عليناء يا إخواني» وهو أن الدجال يسوع» 
من نحو ستين سنة أي منذ أخذ بالتعليم والكرازة - اعتبروا هذا 
الس من الاسرار الواجب كتمها بيننا- كان يتكلم على مسمع 
الناس كرجل عظيم مع حداثتهء هذا ما تأكدناه من آبائنا الذين 
شاهدوه عیاناً. وکان آباؤنا يعقدون اجتماعاتہم في دهالیز ليتشاوروا 
ويقرروا ما ينبغي عمله من التدابير للنجاح في ما يرومون من قطع 
دابر ذلك الخطر المهدد الدين اليهودي واستخصال جراثيمه» ن 
يتركوا واسطة إلا استعملوها في سبيل خدمة الدين والأمة» ولولا 
متهم وغيرتہم لکنا نرى الآن عدد أتباع يسوع ازداد أكثر كثيراً ما 
0 

کن ااا کد تھا ورو ف کیا ع اق اا 
بأتباعهم من سبقوهم إلى الضلالء نجحوا دون جعيةء ولا توحيد 
كلمة» ولا رابطة مكينة رسمية » فكيف بنا إذا أنشأنا هذه الرابطةء 
ألا يكون نجاحنا مدهشاً؟ لعمري وأيم الحق» إننا سننال كل ما 
ريلم تال أفاتا التخردة أي ليس فقط ردع اليهود عن ذلك 
الضلال بل أيضاً سنسحق تلك القوة وأرباها. ويفرض أننا م نبلغ 
تماما هذه الدرجة الأخيرةء أي درجة النصر التام ؛ فإننا على الأقل 
نوقف ذلك التيار الحارف المهدد متنا ونحفظ کیانہا إن لم يکن كله 
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فجله» وبذلك لا حى الاسم اليهودي من الوجود. وبالعكس اذا 
تراخينا وتقاعسنا بعدم اقتفائنا غيرة آبائناء فمذ الآن أنذركم بأن 
الأمة اليهودية تعمحى ولا يبقى هما أثر» فكيف يجوز لنا إذأ ونحن 
أولو أمر الأمة وأرباب تدبيرها أن نسكت ونجني على أنفسنا وعلى 
أينائنا وأحفادنا وكافة ذرارينا؟ ۰ 


إذن يا إحوتي قد دعوتكم هذا الاجتاع الخصوصي الديني 
السياسى» لكي نتشاور ونتفق على تأسيس جيعة تعزز ا المبدا 
اکر یھ ن گل کان آی إا تل رل رة مو ربا 
قاضية على كل من يتبع رجال الدجال وتعاليمه ولا سيا من کان 
نافذاً في بلدته ويبتدي بتضليل الشعب وتشويقه إلى اتباع أولئك 
اليسوعيينء لا نستطيع أن نكسر شوكتهم إلا برابطة عامة تربط 
حيعناء ولا يكن محقيق هذه الرابطة إلا بإنشاء جمعية يكون مركزها 
الرئيسى هنا. ثم شىء نها فروغا في سائر الحهات. ولا شك آنه 
سيكون لمعيتنا شأن حطر وقوة عظيمة ندك سي) تلك القوة الخفية 
وکل ما بناه يسوع وتلامیذه وأنصاره وأتباعه . 

قد اتفیا من بن شس وضصرتك إل فلك برهات 
وطيد على كوني استسلمت بملء ثقتي إليكم» ولولا هذه الثقة لا 
أفضيت إليكم ذا السرّ على خحطورته. فأملي وطيد أنكم تتحدون 
معي بقلوبكم وأجسادكم وكلمتكم وأعمالكم . فهذه ثقتي بكم 
وهذه عبتي لكم وللدين وللأمةء واعتقادي أنكم مقدرون ثقتي 
قدرها وواثقون بي وراغبون في المصلحة التي أنا راغب فيها. فاذا 
تجيبونتي على كل ما بسطته لكم واعلموا أنه من الأسرار التي بحب 

فوقف أدونيرام وتكلم عن حيعهم . قال: 
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إني أشعر بعاطفة تخولني التكلم باسمي وباسم إخواني رفقائنا 
المية الحاضرين› ولا شاف ف أن ما عندك وعندي من الغبرة 
والمحبة للدين والأمة والوطن ليس بأزيد عا هو حاصل في قلب كل 
واحد من هؤلاء الإإخوان. وإذا کا رغائینا وميولنا وأ-حدة فقلوبنا 
کذلف واحدة حقی يصح القول بان لتا قلماً اخ ٤‏ أجسام 
متعددة. وإلى هذا القلب الواحد سنضم الألوف من القلوب فتدغم 
كلها فيه كيف لا يتم هذا وإن جلالتكم هي التي وضعت أول 
حجر من هذه البناية (-حجر الزاوية» عل أساس ي هر «الاخحاء» 

يا صاحب الحلالة 
. کي 5 نحييك ونحيي بك الأمة اليهودية حجمعاء» وآئت قد 
اشتهرت بالغيرة المتقدمة على مصلحتها؛ وي نسمع بخيرة تائلهاء 
وأي منا يقدر أن يسمع من فمك الصادق ذلك الكلام العذب» 
الدال على عحبة دينية» أبوية» وطنية ؛ ولا يتهلل قلبه ويندفع 
خدمتك وخدمة أفكارك؟ وأئ غلص للأمة والدين والملك يشق 
عليه أن يريق دمه في سبيل الدفاع عنهم؟ ومن منا لا ينمض كالأسد 
لحاربة أولئك المضلين وقتلهم وقتل كل من يتبعهم ولو كان ابنا 
لنا؟ ومن زيادة تحمسنا في ذلك انا نرى أتباعهم يكثرون ويبذلون 
چیا أعظم من جهدهم لأجل نشر دعوة ذلك الدجال. 

كلنا نؤمل أن الرابطة التي نوهت جلالتك ا ستنشأً مع 
حعيتناء وما يتولد قوة عظيمة نبيد ا تلك القوة الساحرة ونقهر 
أصحاہا وأنصارهم فيسلم ملكنا إلى الانقضاء. ثم التفت إلى 
الرفقاء وقال هم : مادا تجیبون؟ فصاحوا جميعهم بصوت واحد : 
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نوافق على كل ما قلته. فعند ذلك قال الملك اكريباء أشكركم 
وأشكر حاستكم وغيرتكم فإني لمسرور جداً من بتكم إياي 
وركونكم بالثقة إل . فلنجتمع إذأ بعد غد ونؤسس الحمعية ويمحلف 
كل منا بين اللإخحلاص والأمانة > وحينئذ نبتدىء بالعمل . 

قال حيرام وهو الذي كان يكتب جيع الوقائع 

مولاي الملك. إخواني الأحباء 

لقد تفضل جلالة ملكنا وقال إن الفضل بابتكار فكرة تأسيس 
جمعيتنا يعود إلى هذا الخادم الأمين» فوجب علٌ لذلك أن أرفع 
حالص شكري إلى جلالته السامية والمحبوبة. ثم أستأذن سيدي 
املك في أن ألقي كلمة ذا الخصوص تكون ختاماً لجلستنا هذه. 

إني وإن كنت خلقت هذا الفكر وأبرزته لحلالتك 
فاستحسانك إياه وصدور أمرك العالي بتحقيقه بإنشاء الحمعية» 
والعطف السامى الذي تفضلت به علينا وعلى الأمة والدين 
الط وامخداداتك اة ويانك اطلام لر ا 
وحهايتها وتعميم مبادئها وتعزيزهاء كل ذلك يدفعني وإخواني الفرقاء 
للإقرار بنعمتك . وهذا أطلب إليكم أا الإخوان أن يسجل اسم 
جلالته بلقب مؤسسها. في سجل الجمعية . 

قال موآب لاقي 

لقد أحسنت يا حرام بإخلاصك وخحضوعك لحلالة مولانا 
الملك وتنازلك عن هذا الحق الذي نعترف لك حیعاً به کا اعترف 
مليكنا المبجل بأنه لك قبلهء واننا لنشاركك بذلك الإخلاص 
ونشكرك ونوافق على طلبك. فدون إذن أمامك في السجل اسم 
جلالته وأنه المؤسس . 
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فكتب حيرام ذلك وقال» هل بحسن في رأي سيدي أن يکون 
اسم الجمعية «الاتحاد اليهودي الأخوي»(“؟ 
«القوة الخفية»“ أفلا تستحسنونه؟ فأجابوا جيعهم مستحسنين 
وسجل الاسم . 

ثم قال الملك احضروا كلكم بعد غد لكي يحلف كل منا 
يمين الأمنة التى أنشئها لكم . وفضت اللحلسة. 
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في اليمين الرهيبة 


هو الجلس قال : 


يا إخواني 


لقد أصبت في مرماي» فکان انتقائي إياكم خير انتقاءء 
واتضح لي أنكم على غاية ما أحبه منكم من الأمانة والمحبة 
الخالصة» بجحب على كل من تلقى إليه مهمة هامة أن يتقيد أولا 
بيمين تربطه ربطاً وثيقاً بمن تعود إليهم منافع تلك المهمة؛ فلا 
كانت مهمتنا نحن في هذه الحمعية تعود منافعها للدين والأمة 
اليهودية والوطن والملك. فلأجل ذلك واحتفاظاً بالمبادىء والشرائم 
وتأميناً لقلوبنا وقلوب كل من سينضمون إلينا لمعاونتنا ينبغي علينا 
أن نتقيد بيمين نحلفها بعضنا أمام البعض . أا قد قات صورها 
وسميتها «اليمين الرهيبة» وسأكون أول من ملفها. وها أنا أتلو 
صورتها على مسامعكم قبل أن نحلفها رسمياً لتوافقوا عليها إذا 
رأيتم أنها مستكملة وغنية عن التعديل. وعند ذلك أخذ يقرأ هم 
نص اليمين التالية . 
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صورة اليمين 


«أنا فلان بن فلان أقسم بالله وبالتوراة وبشرفي بأنني حيث قد 
ضرت عضواً من التسعة الأعضاء المؤسسين حيعة «القوة اللخفية» 
أتعهد أن لا أخون إخواني أعضاءَها بشيء يضر بشخصيتهم ولا 
بكل ما يعود لمقررات الحمعيةء أتعهد أن أتبع مبادئها وأتمم كل ما 
نقرره باتفاقنا نحن التسعة المؤسسين بكل دقة وطاعة وضبط وبكل 
غبرة وأمانة» أتعهد أن أجتهد بتوفر عدد أعضائهاء أتعهد بمناهضة 
كل من يتبع تعاليم الدجال يسوع وتحاربة رجاله حتى الموت؛ أتعهد 
أن لا أبوح بأي سر من الأسرار المحفوظة بيننا نحن التسعة لأي 
کان من الخارجين أو من أعضائها. وإذا خحنت بيميني هذه وثبتت 
خیانی پان بحت بأي سر ا بأية مادة من مواد قانونها الداخلى 
اقرط لا تحن وتفانا فط نيق خن العمدة آلغاة رفقاش 
أن غيتني بأي طريقة كانت» . ۰ 

ثم كرر الملك تلاوة اليمين ثلاث مرات ليتمعن ہا جميعهم 
قبل تسجیلهاء فقال حرام 

مولاي املك 

إن نص هذه اليمين موافق لنا نحن المؤسسين فقط وأما غبرنا 
ممن سيدخلون في الجمعية فينبغي أن تكون صورة يمينهم غير هذه 
لأنه لا بحسن أن يطلع أحد غيرنا على أسرار التأاسيس المحفوظة لنا 
کا قالت جلالتکم تفضلا. 

قال الملك : إني عارف ذلك يا حيرام . وهذه اليمين هي لا 
وجدتاء وأضا اليمين العمومية فسنهيء نصها عند انتهائنا من 
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التأسيس. واعلم أن كل من يخلفنا ينبغي عليه أن يتَقيّد بهذه 
اليفان : 
قال الملك 


أمها الاخران 

رأيتم أن هذه اليمين رهيبة ونخيفة» فينبغي لكل واحد منا أن 
یتروی قبل أن يؤديهاء إن هنالك قيوداً من سلاسل فولاذ تقيد 
الؤسس منا تقييداً لا يفك تقيده بالإخاء فصار أخحاًء تقيده 
بالمبادىء الأساسية طاهرة كانت أم فاسدة تقيده بالامتثال لكل 
أوامر وقرارات عمدتہا وبإنفاذ کل ما تقرہه خیراً کان أم شراًء تقیده 
بمحاربة رجال الدجال وقتلهم با يستطاع من صورة وحيلة . تقيده 
بان پکرن کیا لأسرار اجمعة سالا ی مھا ج عن بچ ما 
غلا آلإین اللی رر الس ر ف سات ركا قيدته بإنفاذ آوامر الل 
فكذلك تقيده بارتكاب كل منكر وصنع كل عرم يلزم الخمعية أن 
تصنعه لأنها تبيح المحرمات أملاً في سبيل الحصول على مآرا التي 
منها حفظ كيان الدين اليهودي» تقيده» إذا مست الحاجة» 
بتضحية كل غال وعزيز لديه في سبيل خدمة الحمعية بسائر مبادئها 
وأحواها. لذلك أقول مكررأًء يجب أن نتروى متبصرين قبل 
الحلف لأن هذه اليمين ليست لنا نحن التسعة فقط بل لأولادنا 
ولأحفادنا من بعدنا. 

ثم أبوح لكم بسر من أسرار أي وجدي هيرودس الكبير وهو 
اہ كانا يعطيان أوامر سرية بقتل كل من يستطاع قتله من تابعي 
يسوع وتعاليمه» وقد أخررني أبي أن أكثر الذين كانوا يصدرون تلك 
الأوامر ومن کانوا امرون ہا ضربوا بأنواع شتى من الضربات» 
ضربوا بماهم» ضربوا بالأمراض الوبائية» ضربوا بعقوهم » ضربوا 
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ببنيهم وبجميع أنواع الأعذبة. وها آنا قد أوقفتكم على ذلك 
لتعلموا اننا بعد حلف اليمين نصبح مربوطين برباطات لا يكن أن 
نفك منها مها طرأً على ضائرنا من التوبيخات والندم من جراء ما 
نکون قد ارتکبناه. هذا | رأيت واجباً أن أشرحه لكمء لكي لا 
نترك لأنفسنا جالاً إلى الندم بعد أن نضحي مقيدين» ولا تنسوا يا 
إخحواني اننا نحن التسعة دون غيبرنا نحن وحدنا المقيدون والحاملون 
على عواتقنا كل عبء الضانة لأن القانون الداخلى الذي سنسنه 
غداً تنحصر اسراره بنا وحدناء وسوف تظل ا TT‏ 
الذين وتلمرها بعتنا عل التعاقب إل أن سرض آولقك 
الدجالون» وكل من يدخل معنا ومع خلفائنا لن يعلم شيا البتة 
من أسرارها الداخلية ولا من غايتها الأساسية على الإطلاق . 


فلينسخ كل منكم صورة اليمين ويأخذها معه ليتسنى ميعنا 
التمعن والتروي قبل حلف اليمين. ثم لنعلم أن أول حجر من 
بنايتنا هو هذه اليمين الرهيبة . فانصرفوا الآن وجيئوا بعد غد لنمرر 
إما إبقاء اليمين على حاها وإما تعديلها'؟ . 


(0 رتاس عتما قرا من التسرص تل اماما المؤسسن يرن إغانا وطيداً إن 
من يتقيد بمثل هذه اليمينء يمين الشرور» والقتلء والإباحة كا رأيناء بحسي 
ملتزماً بالعمل بقتضاها» وفوق لك نراهم مرتابين وخائفين أمام تلك اليمين 
كانت غخالفتها تغضب اله . وما هي إلا يمين باطلة لا توجب عليهم شيا وقد 
أثموا بحلفها ويأئمون إذا عملوا بها إثأً جديداً. 
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الفصل الخامس 


في تأدية يمين المؤسسين الرهيبة 


حضر المؤسسون التسعة وافتتح الجحلسة الملك وطلب رأي 
الجميع باليمين فلم يعارض ہا أحد» قبلت بإجماع الآراء وصار 
تیا جا قرو بالاھان حاف این لے چا هر اس 
الحمعية. فأخحذ الملك التوراة وجعلها على طاولة وقال مشللى 
تسارت ورتم الك ره البق عل ارراة قم الج ا 
موآب لاقي ؛ فحيرام ابيودء وهكذا إلى التاسعء ثم أمسك كل 
منم القرطاس الذي فيه نص اليمين وأدى الملك أولاً اليمين وتلا 
موآب فحيرام إلى الأخير. 

وبعد تأدية اليمين عاد كل إلى موضعهء ثم لفظ املك 
الخطاب التالى : 


اا الاخوان 

الآن قد تأسست جعيتنا «القوة الخفية» لتبقى قوتها وأع )اها 
ومبادئها وغايتها خفية إلى الأبد وهكذا نكون قد قرضنا التدجيلات 
اليسوعية وناشريهاء ها قد صرنا إخوة فينبغي علينا أن نجعل من 
إخائنا هذا إخاءٌ حقيقياً لا كالإخاء الذي ای به الدجال يسوع» 
إخاء رياء وخذعبلة . إن إخاءَنا هو الاإخاء الصحيح وشو اس جا 
ودعامتها الوطيدة؛ وكل من ينضم إلينا أو إلى أحفادنا خلفاء 


ا 


بطلك السبلاسل القرلاقة الغ ذكرتء الآن لقعد كل ما 
للعمل» وما العمل يا إخواني الأعزاء إلا قتل ناشري تعاليم يسوع 
وكل مبشر ا كيف) استطعنا. ذلك هو مبدانا النبيل» وتلك هي 
غايتنا الشريفة الدينية والسياسيةء فلنوقن الآن اننا وجدنا ضالتنا 
المنشودة» و-حدنا الرابطة القومية الى تر د قلوبنا تعضها بعص 
ودعزر مرکزنا اليهودي» مهذه الرابطة وحدها نقهر أولئك الأعداء 
ونلسحی قوتهم الي يزعمول أہم یقووں کیا اغا اة دیانتا 
الدجال. أما أنا فأقول لکم» ليكن أساس أعالنا الأمانة والكتان 
والتر اة الدموية التي نمحوهم ا ولنورث هذه المبادىء والصفات 
أحفادنا الذين سام إليهم هذه الأسرار» وهم بوردرن خاساف 
جيل إلى جيل . وأئ إنسان منا صدق الخدمة هذا المبداأً الشريف 
فنعم الرجل هو لأنه بخدم الدين والوطن والأمة حمعاء. لأن هذه 
الأشياء الكرية في عيوننا ينازعنا عليها دجالو يسوع» هل تعرفون 
شيئاً أكرم منها وأحق بغيرتنا وحمايتنا. قال الدجال إنه صنع 
جسارة أقبح من هذه الجسارةء وكم نشر من الأقوال التدجيلية الي 
هذا الزعم المنكر من وقاحة وإهانة لنا لا يشرحان بوصف. هكذا 
حكم في أقواله آباؤنا. وهم الذين ناهضوه وأتباعه من قبلء 
يؤسسوا جمعية وبدون أن يكون لديم رابطة قوية تربطهم ربطا 
رسمياًء قد أصابوا نجاحاً باهراً فى العمل الذي توخوه. فان 
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البلدتين اللتين تعرفونيا؛ وقد قتلوا فيه ثلاثة من أتباع يسوع 
صارتا عبرة لغبرهما من البلدان وفد أدبوا بقتل الثلاثة بقية الشعب 
فلم يعد أحد مجرؤ أن يتبع أولئك البشرين لا في البلدتين 
المذكورتين ولا في جوارهماء وحتى الساعة لم نسمع بأن أحداً مال 
إلى الدجالين ولا بأن الدجالين عادوا إلى أولئك القوم. 

فإن كانت تلك الواسطة قد أفادت جداً ولل تكن جعية 
تسندھاء فبالأحری بعد تأسیسنا جمعیتنا هذہ سیکون فوزنا على 
أعدائنا باهراًء بإذن الله على شرط أن يكون شعارنا الشجاعة 
والأمانة » فإذا بلغنا الغاية المطلوبة وكسرنا شوكتهم» ولعلنا غحوهم 
الواحد بعد الآخر؛ نأمن شر الخطر الذي جعل يتهددنا منذ أخحذت 
تعاليم زعيمهم الدجال تنتشر. 

أا الاخوان 

ما بحت لكم بأسرار كانت مكتومة فأشركتكم معرفتها إلا 
لأبرهن لكم عن وفور ثقتي بكم ثم لأبين لكم عظم إياننا باليمين 
الرهيبة التي حلفناهاء فإنه منذ اليوم يقصى من نفوسنا كل خوف 
وكل شك وكل فكر خيانة وغدر. وأنا قدوتكم في هذا الركون 
لتوقنوا إننا من تاريخ هذا اليوم قد أصبحنا روحاً واحدة وقلبا 
واحداً» وآما أنتم فينبغخي على كل منكم أن يكون في ذلك مثالا 
لكل من ينضم إلينا ويصير لنا أخاً. فلنفرح ونسر في بدء أعبالنا 
ليكوت استهلالتا مسرة وجوراآ. ولاعر بجد وتشاط غل طريق 
النجاح . 

أا اللإإخحوان 


إني أرى من الواجب أن يكون مع كل واحد منا نسخة من 
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کل ما جری وسيجري وما کتب وما سيکتب في كل جلسة من 
جلساتنا المقبلةء فينتقل كل منكم نسخة عن سجل أخينا حيرام» 
الإجاز» ليكون ميراثا من أب إلى ابن على كرور الأيام ومرور 
الأزمان ما دام أنصار الدحال يسوع ٤‏ الوجود كلهم او بعصهم 
زوا او لوا لأننا لن ننفك عن مبادئنا في كل حال. 

بعضنا البعض بوجوه داشة وقلوب نقية» ولنحي خان حیرام حبة 
مضاعفة ونصفق بأيدينا ونتف ثلاث مرات قائلين: ليحي مبدأنا! 
لتحي جعيتنا إلى الدهر! ثم هتفوا كلهم ليحي مليكنا! فصرخ 
ستة أيام تعقد الجلسة القادمة. فانسخوا في هذه المهلة وقائع 
منها. أما نسختي أنا فيكتبها أخونا حرام . 


EE 


٤‏ تاښیس آول محفل ونسميته (محفل أورشليم) 


حضر التسعة المؤسسون فافتتح الرئيس الملك الجلسة قال: 

أسها الإخوان الأعزاء 

شأن كل جعية أن يكون ها ناد حاص بجتمع فيه أعضاؤها 
العاملون» فهذه القاعة التي عقدنا فيها جلساتنا التأسيسية لا يوافق 
أن تكون لنا نادياً للاجتاعات السرية. فعليه ولا كان واجباً أن 
يكون لذلك النادي اسم خاص به فإني أستحسن أن نؤسس ناديا 
نسميه «حفل أورشليم» وذلك تيمناً بذكر وطننا المحبوب أورشليم» 
ولا كان من الواجب أن تكون أعالنا خفية لتنطبق على اسم جعيتنا 
المحبوبة «القوةا-لخفية» ارتأيت أن نختار لنا دهليزاً نجعل اجتاعاتنا 
فيه لکى لا يرانا أحدء ولا يسمعنا أحد» ولا يعرف بنا أحد» 
والدهلة الذي نختاره هو المحفل. ولا بد هنا من التنبيه إلى أمر 
خطیر: 

قلنا إنه جب علينا أن لا نألو جهداً في تكبير جمعيتنا بحيث 
نضم إلى عددنا ألوفاً من الناس لكي تعظم قوتناء على أنه إذا غرف 
أن هذه الحمعية تأسست في هذه الأيام يتوجس الناس خوفاً منها ولا 
يمكن أن يكون هما شأن ومقام» ويمتنع علينا عند ذلك أن نوجد 
رغة فيها وتوقاناً إليهاء خاصة في هذه الأيام العصيبة القائمة فيها 
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الثورة التي أثارها ذلك الدجال؛ مما بجرئني على القول إنه إذا فهم 
ان خا ست آلآنء فقد لا ينضم إلينا أحد وربا امتنع الكل 
عن مشاركتنا ولا يبعد أن يقوم الخائفون منا فعملوا لصد الراغبين 
في الانضام إلينا بتقبيحهم إيانا في عيونهم وإلباسهم غايتنا ومبدانا 
الشريفين أثواباً سوداء حتى ينفروا منا وتحبط بذلك مساعينا. 

فلذلك أقول ينبغى علينا نحن التسعة أن نعد أنفسنا حجر 
الزاوية مده البناية الفخمة بل نحن كل أساسها وكل ركنا وسبيلنا 
أن نعتبر کل واحد منا بکل شخصیته وکل قوة من قوی وجوده آلة 
من الالات التي لزمت لتشييد هذه البناية الوطيدة؛ لأنه إذا امتنع 
أن تقوم بناية بدون آلات ومعدات» فنحن ولا ريب كل المعدّات 
الضرورية لقيام جمعيتنا الكريمة . فلنفهم ما أعظم مهمتنا في هذا 
الغا فيس الديني والسياسي الذي لولانا لا قام» لآنه لا بناء بلا بان 
وآلات» والباني والآلات علة وجود البناء المضبوط؛ أي إننا نحن 
علة ضبط هذه البناية» وأنا أريدء وأريد أن تريدوا معي ما أريد 
أريد أن نجعلها رويداً رويداً من أفخم القصسون وف ذلك؟ 
بالكتمان! وهذا الكتمان الذي أعنيه هنا ليس الكتمان بمعناه العمومي 
بل بمعناه الخصوصي الذي أقصده» وهو ما أقوله لكم في ما يأتي 
فاصغوا لا أقول : 

إن أكبر واسطة نجعل با جمعيتنا عظيمة وخطيرة ومشوقة هي 
أن نكتم عن جميع الناس سر تاريخ تأسيسهاء ونكتم أيضاً أساء 
مؤسسيها أي أساءنا عن كل من ينخرط في سلكنا ويصير أخاً لنا 
یق کا اسر ونا تسن الس لا جاوزا إل را كاتا م 
كان. وكل منا يورثه لأد أبنائه» لأرصنهم وأكتمهم للسرء وذلك 
بعد بلوغه سن الحادية والعشرين» ولا جوز لأحد من إخحوته أن 
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يعرف شيئاً . أما الطريقة الواجب اعتمادها فهي أن نفهم كل من 
يدحل معناً أن هذه الجمعية قدية جداً لا يعرف شيءٌ من تاريخ 
إنشائهاء ولا من هم منشئوهاء وإنها كانت منحلة وميتة منذ عهد 
يسير. وإذا وجد معترضون» ولا بد من وجودهم» فينبغي أن 
نحملهم على التصديق بقولنا هم : 

إن الملك هيرودس قد وجد في خزائن أوراق أبيه أوراقاً قدية 
تشر إلى حعية قديمة ذات شارات وقرانين. فأحب أن مجددها 
ر چا من مدا لأا آعجه فجد ا عل سا ما رغه غا 
من تلك الاوراق . فبهذا الكتان نخفي الغاية التي من أجلها أسسنا 
جمعيتنا؛ كا نخفي تاريخ تأسيسها عن كل إنسان وهذا هو سلاحنا 
الوحيد؛ نخفي ذلك عن كل أخ ولو حصل على أعلى الدرجات› 
لأننا سنجعل لحمعيتنا درات ونرتبها أنا والإإخوان موآب وحررام 
ونطلعكم على نظامها لتروا فيه رأيكم . بتلك الحيلة أيها الإإخوان 
نوفر عدد الذين يشتركون معنا. لا نكتم سر تاريخ تأسيسها (هذه 
السنة) فقط بل نكتم كل ما يختص بالجمعية وكل ما نقرره نحن 
التسعة فيها. هذه حيلتنا الوحيدة للنجاح «التكتم» الطلق» فهر 
وحده يولد فرط التوقان إلى الدخول في جمعيتنا ومجعل كثشرين 
يقبلون إليها لمعرفة ما فيها من المكتومات والمستورات. أما نحن فلا 
يجوز لنا أن نطلع أخاً من المنضوين إلى جمعيتنا إلا على ما لا يضر 
بمصلحة الجمعية ومن المهم جداً أن لا ينظروا إلى أسرارها البعيدة 
اللحفوظة لنا فقط . أما الأسرار الغبر المحفوظة لنا فيجوز اطلاعه 
عليها بعد أن بحلف عند دخوله اليمين العمومية التى يأتي نصها في 
القمال الال لآ حك بصم ن الجن متها بخ اة 


ت 


الفصل السابع 
في اليمين العمومية 


في ٠١‏ شهر أغوستوس (آب) عقد المؤسسون التسعة جلسة 
برئاسة الملك فافتتح الكلام» قال: 

اهيا تحن الإسين من مهتا الأساسية وعر فا جيدا انا 
قد تقيدنا بتلك اليمين الرهيبة الخاصة بنا وحدنا. فينبغى الآن أن 
o N‏ 
ا الجميع و 


صورة اليمين العمومية 
الواجب على كل من يدخل في الحمعية أن بحلفها 
«أنا فلان بن فلان أقسم بالله وبالتوراة وبشرفي بأنني بعدما 
قبلت ودخحلت في جميعة «القوة الخفية» وصرت عضواً من أعضائها 
لا أخون إخواني أعضاءَها بيء يضر بشخصيتهم ولا بثيءِ من 
مقررات اة ۽ وبأنني أت تبع مبادئها وعم جميع ما يقرره أعضاؤها 
العاملون وكل ما ومر به من لدن رؤسائها بكل دقة وطاعة وضط 
وبکل غررة وأمانة ؛ وبأنني أجتهد بتوفير عدد أعضائهاء ولا أبوح 


T= 


خيانتي فليقطع عنقي أو ينزل الموت بأي طرق کان 
أا الان 


ينبغي في بادىء الأمر أن نبين للداخلين معنا ولا سيا إذا 
انیا ودا آن غابة اة هى الاغاد الهردی واا إذا كاتا غر 
بہود فلا یلزم تفهیمهم شیئ إلا بعد أن نكون درسناهم واختبرناهم 
تدرجوا في درجات الجمعية» وتبينا صدق خدماتهم ها وغيرتهم على 
دسر وتعرير مسادئها» وصدف تہالکهم ي الحافظة تی الدين 
اليهودي» بعد كل ذلك نقدمهم رويداً رويداً في الوقوف على 
غايات الحمعية الأساسية؛ أي قتل أتباع يسوع وحفظ الدين 
اليهودي» وعندئذ لا تبقى حاجة لاأإجبارهم بتنفيذ مقرراتاء بل 
لآن غير اليهود بعد مؤاخاتهم لنا وحلفهم اليمين نحملهم بالحيل 
غل اشناق خبانتا ما کتم سر تاریخ اسا واا اا 
)١(‏ لجيمس (جوناس): يتضح هنا أن الماسونية القديمة كانت غايتها منحصرة بحفظ 
الدين اليهودي فقط. وأما الماسونية الحديدة بعد سنة ۱۷١۷‏ فتثلشت غايتهاء أي 
قسم منها بقي مافظاً على المبادي القدية وهم اليهودء وقسم ثان حفظ وتبع 
مبادىء ديزاكوليه أي عاربة الكثلكة. وقسم ثالث لم يقف عند هذا الحدء بل 
سلك بحسب المبادىء الطبيعية والاباحية . 
للمعرب: لا نعجب من هذه الشهادة الواضحةء من فم صاحب هذا 
التاريخ المرجوم جوناس اليهودي والذي اعتنی الذهب الروتستاني وروچ 
جانيت» لا نعجب من اعترافه الصريح لأننا عرفنا في ما مضى أن جانيت التي 
نصرته» وإن تكن بروتستانية » فلم تكن من الفئة المعادية للكثلكة » وأن زوجها 
جوناس تبع مبادئهاء ولذلك رأيناه ججيء هنا بهذا الإقرار الصريح أن ديزاكوليه 
واندرسون وأنصارهما عندما تناولوا هذا السر من جوزف لاقي وابرهيم ابيود 
واشتركوا معه) به كانت غايتهم محاربة الكنيسة الرومانية لا غير. 
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نحن التسعة عن كل إنسان فهو من اهم وأعظم الأساسات 
الجوهرية » فإذا سئلنا عن تاريخ إنشائها فلا نقول الحق ولا حرج 
علينا في الكذب لأن مصلحة الحمعية والدين والأمة تضطرنا إلى 
الكذب وينبغي أن نقتصر على هذا الحواب» وهو: «وجدت في 
خزائى اللاك سرس الكر آيراق فمن فانرا رصلامات 
وإشارات ورموزاً مصرية قدية وطلاسم وألفاظاً غامضة» تختص 
هذه الحمعية » وتلك الأوراق موروثة عن الأجداد الأقدمين يالذين 
لا يُعرَفون من أي جيل هم امن عهد سليان ام من عهد داود أم 
موسی م من القرون السابقة رلا ندري» هذا هو الحواب الذي به 
نجاح جعيتنا ونصرناء وجب أن يقرن بالكتان. فهل تستحسنون 
کل ما بسطتۀ لکم ونوافقون علیه؟ قالوا نعم . وسجُلوه. 
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الفصل الثامن 
ني طريقة الدخول 


قال حیرام 0 


اتفق الملك هيرودس اكريبا وموآب لاقي وحيرام ابيود على 
وضع طريقة خاصة لإدخال الطالبين في الحمعية؛ وارادوا ان تكون 
الطريقة فريدة تمتاز ا الحمعية عن سائر الحمعيات والشركات 
والأحويات والغرض من ذلك القاء هيبة الحمعية في قلوب الطلاب 
لتكون مرهوبة الجانب وذات شأن عظيم . وتسهيلاً إلى الغرض 
ينبغي أن نقول إن تلك الطريقة ورثناها مع الأوراق التي وجدها 
املك في خزائن أوراق أبيه الآنفة الذكر ورغبة في حفظ تذكارات 
الأجداد الأقدمين الذين أسسوا هذه الحمعية ووضعوا هذه الطريقة 
نحب أن نبقي فيها كافة الآثار التي تذكرنا بهم وبغيرتهم على الدين 
والأمة» وبحفظنا تذكاراتمم نمض بالواجب الذي علينا هم وللدين 
والأمة. 

تلك يا مولاي حيلة ينبغي أن تلصق بحيلة الأوراق التي قلنا 
إن جلالتك وجدتها في خزائن أوراق آبائك» وهي أيضاً سر من 
سرا الم ل يق أن كدف لذ تحن السة ارين 
فی ریه ری ت تھا پا مرلای؟ 


. صاحب هذا المخطوط‎ )١( 
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قال الملك: ما هذا إلا فكر من أفكارك الجليلة يا حيرام. 
فإنه لما كانت حعيتنا ممتازة وستظل كذلك وجب أن يكون كل ما 
يختص با ممتازاً. فرأيي أن نعصب على عيني الداخل في أول الأمر 
قلا ندعه یری شيا من جمیع موجودات اھیکل حت یتم حلف 
اليمين. مجعل العصابة على عينيه وهو خارج الباب وعند ذلك 
يأحذه الحاجب ويسلمه إلى الكفيل فيقوده الكفيل إلى جهة الرئيس 
بعد أن همس في أذنه قائلاً له أن بخطو ثلاث خطوات متساوية 
مبتدئاً بالرجل اليمنى» ثم يوقفة بين العمودين» ونرمز بهذا 
الإغعاض إلى أن الخارجي يكون قبل دخوله معنا في ظلام حتى إذا 
امتزج بنا واتحد معنا وحلف اليمين انتقل من الظلمة إلى النورء إلى 
الدين اليهودي» الممثل بالنور وبذلك إشارة إلى أن الإنسان الخارج 
من الظلمة إلى النور بحافظ على النور ويتمسك به لئلا يرجع إلى 
الظلام فلا يرى طريقه فيتعثر في مسيره ويستقر في الظلمة. ثم إن 
الرئيس يدعوه ويلقي عليه الأسئلة التي يراها مناسبة ويحلفه اليمين 
وني يد الرئيس» سيف على عنق الحالف وأمام عينيه التوراة على 
يالى كليل وغتة, اانه من امن كل العا عن غيية فر 
السيته سارلا غلل غت وراکررای آي التررء آمام بده قد 
هذه الحفلة يلبسه الكفيل مئزراً صغيراً نرمز به إلى أنه انضم إلينا 
ليشاركنا في تشييد أسوار بنايتناء أي تحصن الدين اليهودي 
والسافظة عل کيائه. 


فلا انتهى الملك من بسط رأيه قال ها هل تستصوبانه؟ 
قالا: نعم . 


الطريقة المذكورة فاستحسنوها ميعهم وض ملت ي السجل . 


Eh 


الفصل التاسع 


في داخل اليكل وتعيين وظائف المؤسسين('“ 


قال الملك اكر يا١“‏ 

عرفنا معنا أن بنايتنا تشيدت على أسس الإخاءء على أنه 
وإن كان الإإحاء شعارناء فلا بد من أن يكون لكل واحد منا وظيفة 
كل إدارة مربوطة بنظام . 

فأرى من الواجب أن نشرع في تعيين وظيفة لكل منا يقبلها 
الموظف راضياً طيّب النفس برهاناً لتعلقه بمبادي الجحمعية وتهالكه فى 
خدمتهاء وعلى كل منا أن يرهن لزملائه المؤسّسين عن اتصافه 
أي ينبغي على كل منا أن يقبل وظيفته المعيّنة له ولا بحسد غيره على 
وتجردکم» والثاني أن أعرف رأیکم في الوظائف التي ااا وف 
ملائمة توزيعها بينكم لى الوجه الآتي حتى إذا كان لأحدكم رأي 


)١(‏ اقترح جوهانان أن يعطى نادي الاجتاع لعقد الحلسات السرية اسم «هيكل 
وليس عفل» وذلك تقليداً لاسم هيكل سليمان فقبل اقتراحه» وقد بقي هذا 
الاسم حت سنة ۱۷١۱۷‏ حيث أيدل باسم «عحفل» . 

5 للب كر اة الإفرضصية املال كل جلسة عل الس الى مره فتن 
نخفل مراجعته لاججاز. 


TA 


حالف يبديه وإلا فيصير تسجيلها بالاتفاق . 


الك هیرودس اكريا اس 

حیرام بیود نائب رئيس 
موآب لاڻي کاتم سر أول 
ادونیرام کاتم سر ٿان 
جوهانان مراقب 

ابدون معاون أول() 
اا معاون ثانٍ 
ارون کافل (اشبین) ٩‏ 
آبیا حاجب 


فوافقوا جميعهم على هذه الوظائف ورضي کل بوظیفته وجل 


قال الملك 


قلت لكم إنه بحب على كل من ينضم إلينا أن يفهم ويعتقد 
أن الجمعية قدية» لأنه إذا عرف أنها تأسست اليوم لا تسلم 
مصلححتنا من ضرر جسيم . ولذلك أرى من الواجب أن نضيف إلى 
ما قررناه ف شأن و جود الأورافق القديةء ما ا ينعی أن بوهم 
الخعت ترا : من الداخحلين ف ألحمعية ومن عیرهم » انپا عريقه 
في القدم» بأمور لا يستطيع أحد ردها ولا الشك فيها لا فيها من 
المطابقة لتلك الأوراق والموافقة للعقل. ذلك أن نضع في هياكلنا 
)١(‏ يظهر أن لقب «معاون» أبدل في الماسونية الجديدة بلقب «منبّه» وإن الجمعية في 
ابتداء تأسيسها م يكلف أعضاؤها دفع شىء من النقود نمأ يعرف اليوم في بعض 
الحمعيات «بالبدل» بدليل آنه ل دک لوظيمة أمين الال بين الوظائف المذكورة. 

)۲( هو الذي يتولى إدخال الطالب . 


a 


رموزاً قديمة العهد.ء من مثل الرموز التي استعملها سليان الحكيم 
في هیکله . 

وأول ما ننصبه من تلك الرموز العمودان اللذان نصبها 
سليان في اليكل فنسم الأول باسم بوعز والثاي باسم جاكين. 
ننصبه) كا نصبه) الحكيم» أحدهما إلى اليمين يوالآخر إلى اليسار. 
ثم نذيع موهين أن سليان قد أخذ تلك الرموز عن أجداده 
وأجداده عن آبائهم إلى عهد لا يعرف فبهذا الاإيام يبقى تاريخ 
تاسيس جعيتنا مجهولاً . وبعد ذلك نذيع أن أخانا حرام ابيود هو 
رام آي االهندس الك السوري اللي خرله سلهاة هند 
الميكل» ولا نكتفي بهذا القول بل نزج هذا التمويه في القوانين 
العمومية. ونزيد هذا الخدع قوة بأن نستخدم مثل الأدوات 
اة لر اة التي استعملها المهندس حرام في بناء هيكل 
سليمان» كالزاوية والبيكار والملعقة والميزان والشاقوف الخ ونجعلها 
من خحشب کا کانت آدوات حیرام آبي من خحشب» ومن الجوهریات 
أن نجعل صدر الميكل نحو الناحية الشرقية وسأعلمكم بعد 
باللقصود من ذلك . ومن رأيي أن نتخذ أيضاً رموزاً فلكية كالنجوم 
زالشمس والقر قلا ادل عل القسا من غراء کے تل 
رموزاً أخرى تذكر بالدجال يسوع سنختار أشكاهها وأنواعها 
وستكون مثابة ذكر منا يذكر بنا الآتين بعدنا من أبنائنا وأحفادنا 
الذين نورهم هذا التاريح وسائر أعالنا وإدارة حعيتنا. 


هذا ما خحطر لي أن أشاوركم فيه من هيئة اليكل الذي 
اسنا ومن الوظائف الق أقررناها ٤‏ | الأسبوع اماو فی|دا 
ترون؟ 


فاستحسنوا کل ما قاله ووطنوا التقسر عليه وسجلوه . 


NT 


الفصل العاشر 
في تجهيز الآلات ووضع الرموز 


قال الملك اكريا: 

إني مسرور جداً من اتفاقنا العام لدلالته على ما عند كل منا 
من. الرغبة ف التوائق والاتحاد لنكون قلاً وا is‏ وأحدة , وقد 
ثبت عندي من هذا الاتفاق أنه ليس في قلوبنا حسدٌ ولا کرياء 
هلالويا('. 


قد انتهينا والحمد لله من مهمة التوظيف وتأسيس اميل 
ووصع الرموز على ما يرام من الاتفاق. مع ای [ ا ا من 
ذلك خوفاًء وكنت ظن أن هذه الإنشاآت قد لا تخلو من بعض 
احتلافات ما تنشاً عادةَ عن روح الحسد. هليلويا. 


الآن قد جهزنا بعض الرموز التى جزمنا باستع اها في الحلسة 
السابقة. هو ذا العمودان واسم أحدهما «بوعز»)0) واسم الآأحر 
«جاکین» 0 . وهو دا بعص أدرات اليثائين وکلها من حشب» ليقيم 
ذلك في وهم الغير أن جمعيتنا يرتقي تأسيسها إلى عهد سليان فا 
قبل» لأن الآلات الت استعملت في بناء هيكل سليان كانت كلها 
)1( للم : نشكر الله ونسبحه. 
(۲) بوعز رمز الثياب . 


(۳) جاكين رمز القوة. 


N 


من خحشب ؛ فلننصب العمودين ا سادا ونبارکهم|» ولنبارك هذه 
الأوات. اها فل اة اليسوعية ارفك ال كل من سل 
السخرية بعض ما قاله أو لاقاه الدجال أثناء ا وتعالیمه 
ومجاديفه كالديك والسيف والنور والظلام الخ . ومنها المطرقة التي 
طرقت ا المسامير المغخروزة يوم صلبه بيديه ورجليه» وستكون هذه 
المطرقة فاتحة استهزائنا به وأول ما نراه ونسمعه ونعمله في كل جلسة 
نعقدها في هياكلناء فأول حركة نأتيها في الجحلسة تكون ثلاث 
طرقات متتابعة ذه المطرقةء فيغيد ذلك إل أذهاننا ذكرأ الد لن 
يعحوه الدهر وهو اننا صلبناه وبمذه المطرقة أنبتنا المسامير في يديه 
ورجليه وا قتلناه. ثم إن هذه النجوم الثلاثة التي ترون إنغا هي 
رمز المسامير الثلاثة التى غرزناها في يديه ورجليه» ولعلنا استبدلناها 
أحياناً بشلاث نقط ولا قر ماف واآضا عن روزا تلات 
خحطوات نرسمها استهزاءً بتجديفه حيث قال: إن الله «آب وابن 
وروح قدس» وادعی أنه هو الابن . وسنجعل لحمعیتنا درجات کا 
قلنا آنفاً ويكون عددها ثلاثاً وثلاثين درجة فتكون رمز عمر الدجال 
النتهي إلى ثلاث وثلائين سنة وسنعطي لكل درجة اساً. وسنتبصر 
بابتداع رموز غير هذه من هذا القبيل» وكل هذه الأشياء التي 
ذكرتها لكم قد وضعنا ها نحن والإخوان موآب وحيرام . أما 
المقصود من هذه الرموز اهزئية فلا يتجاوز سرنا نحن التسعة. 
وحسبٌ سائر اللإخوان أي الأعضاء الذين سينضمون إلينا أن 
يشاهدوا الأدوات ال استعمل مثلها في بناء هيكل سليان فيسرى 
ليم لا شك السري باق اة قد شتت سن عي مان أو 

تلك هى الرموز الى خحطرت لا فوضعناها نحن الثلاثة» 
فاي أخٍ گے جال ف 2 رمز آخر جديد فليعرضه على العمدة 


ت 


متى شاء لتنظر فيه حتى إذا حسن يضاف إلى ما تقدمه من الرموز. 
لأنه لا يكنا أن نخفي تاريخ تأسيس جعيتنا إلا بجثل هذه الحيل. 
فهاتوا الآن ملاحظاتكم بشأن الرموز التي عرضت عليكم؟ فقال 
الستة الرجال إنها حسئة وقبلوها بلا اعتراض فسجلت. 

وبعذد ذلك قال اللك: إذن لطب انفستا ولسر غلل هده 
الطريق طريق النصر» ولنخط خطواتنا الثلاث الأول» ونطرق 
ثلاث طرقات بطرقة الظفر رمزاً إلى قتلنا عدونا الدجال وإلى 
تركيزنا مبادئنا الشريفة وتسمرها بمسامير الإنحاء والاتحادء وها أنا 
هاتف فاهتفوا معي كلكم: إلى الأمام! إلى النصر! 


Sh 


الفصل الحادي عشر 
ف الجلسة الأولى للعمل في أول هيكل 


في ٤‏ تشرين الثاني من السنة نفسها عقدت الجلسة الأولى 
الرسمية في الميكل الأول «أورشليم» وكان دهليزاً في قصر الملك 
,اکریپاء وشرع التسعة المؤسسون في أشغاهم متابعين جلساتہم إلى 
أن اموا كافة الأعبال التأاسيسية وأعدّوا آلات البناء الخشبية والمئزر 
وهو رمز لوقاية اللباس من الطين“ حى إذا أحذ الناس يدخلون 
في الحمعية کا ت ی ا و 
التمويه بشأن قدامة الحمعية بجا يرون من تلك الرموز والأدوات . 
ويظل سر تأسيسها مکتوماً عنہم لا يقفون عليه. 

قال املك الر لیس 

إنني بسلطة الرئاسة (لا بسلطة الملك) أمنح كلاً منكم 
الدرجة الثالثة والثلائين وهي أعلى درجة في جمعيتناء فصار لكل منا 
منذ الآن أن يعد نفسة في هذه الدرجة العالية. غير أني أود أن 
أجعل ذكراً لأخحعا حیرام ولا اخالكم إلا موافقين على رغبتي وهي 
أن أجعل الدرجة الثالثة ختصة وة باس فك اتج أن 
نخلّد ذکرهُ ونجاهر بشكره ونذيع فضله لأنه أول من عرض له فكر 


)١(‏ حسب المخطوط العراي ن يستعمل أجدادنا من الملابس إلا المئزر. 
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في تأسيس ال حمعية فهو مبتكر هذا الفكر العظيم . وقد منحته لقب 
معلم» لأنه في اعتباريء ويجب أن يكون في اعتباركم أيضاً المعلم» 
فهو أحق ذا اللقب من الدجال يسوع الذي انتحل لنفسه ألقابا 
جمة منها لقب معلم» فلذلك نطلق على الدرجة الثالثة اسم «درجة 
المعلم حيرام» . 

ولا كان أخونا حيرام يتيم الأب؛ لأنه فقد أباه إذ كان طفلا 
ول يعرفه وإغا عرف أمه الأرملة رأيت أن سمي » جمعيتنا باسم 
«الأرملة» وأحب أن توافقوا على هذه التسمية فمنذ الساعة ندعى 
نحن المؤسسين أبناءَ الأرملةء وكل عضو من الحمعية يلقب «بابن 
الأساة إن مض الأجال لأا تفه أن حمطا سیت إل م 
الأجيال. إن كل ما نكافىء به أخانا حيرام هو قليل بجانب فضله 
فنحن حقيقون بأن نکافئه بأكثر عا اقترحته عليكم» على أن لقب 
«الأرملة» مطابق لخحمعيتنا لأن الأرملة حتاج إلى العضد والمساعدة» 
فيكون هذا اللقب رمزاً إلى ما بجحب أن يكون بين أعضاء جعيتنا من 
التعاضد والتعاون. واعترافاً بفضل أخينا حبرام . أتوافقون على 
ذلك؟ فوافقوا عليه وسل . 
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الفصل الثاني عشر 
في الشروع بإشراك الداخلين في اجمعية 


شرع التسعة المؤسسون إلا املك“ ينشرون دعوة الحمعية 
فتفرقوا أولاً في مدينة أورشليم وأخحذوا يكتبون أسماء الطالبين 
ویاتون ہم زرافات زرافات ویدخلونهم إلى اهیکل ویش ر كوم ولا 
ايطلعونهم» إلا بعد حلف اليمين» على غاية الجمعية الظاهرية أي 
«محاربة رجال يسو ع » العاملين على تقويض الديانة اليهودية» وبدأوا 
يمؤهون عليهم بأن هذه الجمعية «القوة الخفية» كانت منذ القديم ثم 
توارت فأحياها الملك إرادة أن تكون الذريعة القوية لقهر أعداء 
الدين الذين ينتشرون في كل صقع بهمة لا تعرف الملل . 

قال حيرام : وكنا نشرك معنا كل إنسان دون أن نتقاضاه شيعا 
من الال فوفر ودا خا وأحذنا نناهض رجال يسوع بل جد 
وغيرة ونستعمل كل ما استطعنا من الحيل والذرائع لأجل إيقاف 
الشعب عن الانضام إليهم . ولل نكن نألو جهداً في إبلاغ مساعينا 
إلى النجاحء وكثيراً ما كنا نأخذ أعداءنا بالحيلة وا مكر فنقتل منهم 
کل من تیسر لنا قتله. وکانوا يتشتتون وينهزمون أمامنا كالخراف 


۶ 


أمام الذئاب الخاطفة, غير آنہم كانوا هم يزدادون ثباتا في 

)١(‏ الملك اكريپا رئيس الحمعية الأول لا يمكنه مقامه الملوكي من التجول كرفقائه 
الثانية. ولذلك استاه النصن. 

(۲) هنا مقطع ترجم بإشارة الدكتور دي مورايس . 


سا ب 


عزيمتهم وإياناً في عقيدتهم وتعسكاً في ديانتهم الجديدة الباطلة على 
قدر تشديدنا عليهم ومغالاتنا في اضطهادهم . وکان عددنا یزداد 
بسرعة يوماً فيوماًء وكذلك عددهم وبدا أنهم لا يرهبون بأسنا ولا 
يبالون بجرأتنا وطولنا. 

حلنا بالإرهاب على زعائهم وکان آباؤنا قبل تأسيس جعيتنا 
ببضع سنين قد أخذوا يناصبون أتباع يسوع ويشددون الحملة 
عليهم في السر والعلانية فحذونا حذوهم وفقناهم في ذلك واتحدت 
قلوبنا وتوحدت كلمتنا وأعالنا وصارت لنا صولة هائلة وشأن عظيم 
ومع ذلك رأينا أعداءَنا لا يبالون» وقد شعرنا في أوقات وأماكن 
محتلفة بأن قوة خفية تعضدهم وتضعف قوتنا المعنوية والعقليةء 
وكان أكثرنا يشعرون بنك قواهم الحسدية أمام تلك القوة التي لا 
تراها عين"“ وعند ذلك تشاورنا في ما نعمله ولاعتقادنا أننا لن 
نقوى عليهم إلا بتعزيز جمعيتنا وتعضيد قوتنا بقوى جديدة» عزمنا 
على اعتاد هذه الذرية قاطعين بأها الوسيلة الوحيدة لبلوغ ما 
تاه بنا غل ذلك وغل ما بيغا من السافة العززة باليس 
الرهيبة أصبح متوماً علينا الثبات أمام تلك القوة التي كنا نحسبها 
في بادىء الراي واهنة. لا أمامها فقط بل أمام الموت نقتحمه ولو 
تحسم ورأيناه بام العين . فصرفنا همنا في الأول إلى تعزيز قوتنا بزيادة 
المشتركين معنا. فلم يض شهران إلا وبلغ عددنا ألفي أخ حاملي 
لقب «الخفیین»") ثم أخذنا في تأسيس فروع في النواحي فيكلا 
الرئيسي . 


(۱) بإشارة الندكتور دي مواریس ترجم هذا المقطع . 
(۲). عضو جمعية «القوة الخفية» . 


Em 


الفصل الثالت عشر 
3 ای هياكل فرعية في اليهودية 


إن النجاح في الأعمال يزيد العامل نشاطاً وحزماً. فعندما 
رأینا نجاحاً في مساعینا تنسمنا خيراً. وقد ثبت عندنا أنه لولا ثباتنا 
في وجه تلك القوة وتهاكلنا في سبيل الدب“ عن الدين لكانت 
بكرة أبيه مال إلى تعاليم ذلك الدجال يسوع» لأن المبشرين بتعليمه 

ذلك النجاح الپاغر جرا خل أن تيء رسا كلا 
الرئيسي في النواحي قبل أن يزداد انتشار المبشرين بتعليم يسوع 
وقبل أن يكتر المائلون إليه . فقسمنا ايئة المؤسسة إلى قسمين» قسم 
منها مكث في أورشليم يتابع الجحلسات برئاسة ملك ويقبل 
الداحلن وینشطهم ؛ ويظبٰ السبر على اللزملة الزاهرة الق د 
وقسم تفرف ف نواحي فلسطين ف کل ناحية واحد فہاشر وا 
إنشاءهياكل» وأخذوا يبثون مبادي الحمعية وينشرون روح البخضاء 
ليسوع وأتباعه في وجوه وقلوب الناس قبل أن ييلوا إلى مواعظ 


. للم: الدفاع‎ )١( 


2 TA 


خلفائه» ويغرونهم بمقاومتهم ومحاربتهم وطردهم من كل مدينة 
وقرية . وقتلهم بأي حيلة إذا م يخرجواء ثم أخذوا يتهددون بالقتل 
عن آمر الملك كل إنسان يتبع المبشرين الدجالين» وينذرون في 
الأحص زعاء الشعب اليهودي بالعقابات الصارمة إذا لم يسارعوا 
لطرد كل من يدخحل بلدتهم من اولئك الرجال لأجل التبشير. فكنا 
اة جد رجالا أمتاء خلضين غيورين للذين البهودئي بعاونوتنا ‏ ي 

جميع إجرااتنا قبل أن ندخلهم في الحمعية ونحلفهم اليمين» وحينا 
مقاومات شدیة وأعانا رة تقب فل البداسة تار 
الشقاق بين أعضاء العيلة الواحدة والأقارب الأدنينَ'“ ويقع بینهم 
التخاصم والانقسام . . فمنهم من يتبع لك العا جا پا 
ومهم من يتبعنا مناصباً قريبةُ الضال» فيقاتل معنا بمثل جهادنا 
وغيبرتنا حتى الموت. وكثرون من هؤلاء الغيورين الأمناء بطشوا 
بأقربائهم لاتباعهم الدجالين ومكابرتهم في الحق وإصرارهم على 
الضلال”"“ وهكذا كانت خحطة كل منا نحن المؤسسين الذين أخذنا 
الق فاك اشاكل التسة مطارة الترييع بجيادتا هذا 
وقينا ألوف الناس من السقوط بين أيدہم» وأنشأنا خسة ورعن 
هيكلاً منذ يوم التأسيس إلى اليوم أي في مدة أربعة عشر شهراً. 
وأبدينا غيرة وجهاداً فائقي الوصف وكنا كمجاهدين في حرب 
عوات. 1 کن ترد عن عرسا ولا برد عن اقتخاماتا عندما كنا 
نضطر للاقتحام مه] يتصدى لنا من القوة والحزم . 

نعم کنا نخسر وکان أسفنا عظيا وما يعجز وصفهء لأنه قد 
صار لنا أعداء من أمتنا اليهودية نفسها فضلاً عن رجال يسوع 


)١(‏ للم: قريبين. 
(۲) هذا من المقاطع التي أشار الدكتور دي مورايس بترجمتها. 


ا 


الأصليين وعن الوثنيين الذين انضموا إليهم وآمنوا بتلك التعاليم . 

ااا اا على أسفبٍ أننا رأينا أنسباءنا يسيرون مع أعدائنا 
جنباً إلى جنب ولم نجد سبيلاً إلى ردهم . نعم لقد ضحينا كثيراً 
سا امالا ء اة آرقااء فسا فق لکا کرنا رة 
المبشرين وأحبطنا مساعيهم وعرقلنا أعاهم . وكنا نطردهم ونعذهم 
ونضطهدهم ونقتل منهم كل من نقدر على قتله. ولولا هذا الحهاد 
لكانوا استولوا على الأمة اليهودية ولاشوا الدين اليهودي ولكنا نحن 
أيضا سقطنا مكرهين مع من سقطوا في مهاوي الضلال وني إشراك 
أولئك الدجالين . 


فهکذا نوصی اولادنا وحفدتنا وسائر ذرارینا أن يقتفوا آثارنا 
من ودا واا واا فن جه ال جل خمد وچو عل غا 
الطريق التي رسمناها هم متذرعين بالقوة الخفية التي أسسناها. وأن 
يظلوا عحاربين ہا تلك القوة الخفية إلى انقضاء الأجيال ما دامت 
موجودة وما زال ها أنصار من الدجالين أتباع يسوع . نوصیکم آیہا 
الأحفادء يا من تحبون دینکم وقومکم ؛ نوصیکم آلا گا سا 
ااه لحياتكم ولحياة الدينء نوصيكم أن یکون شعارکم 
وشعوركم الاستماتة في سبيل الدفاع عن هذا الدين» نوصيكم ألا 
تحيدوا عن خحطتنا هذه. خطة الأبطالء التى رسمناها لكم بدمائنا 
وعرق جبيننا وأموالنا وأوقاتناء وها أنجينا لكم وطنكم ودينكم 
وقهرنا أعداء ديننا وظفرنا عليهم وقتلنا منهم عدداً كبيراً. فلو نجا 
هذا العدد وظلّ مكباً على جهاده ومعاوناً رفاقه الدجالين الذين نجوا 
من بين أيدينا بازامهم إلى نواح قاصية لانتهى الأمر بانهزامنا نحن 
وبتلاشي الدين» نوصيكم أن تذكرونا وتذكروا جهادنا وتقتدوا به» 


نوصیکم الا تنسوا إیصاءَ أبنائكم بكل ما نوصیكم به إياكم أن 


ا س 


تعتبروا تلك الشركة التي أسسها الدجال يسوع دينأًء إياكم أن 
تعتبروه المسيح » إياكم أن تدعوا أحداً يتبع تعاليمه أو يحضر 
تدجيلات خلفائه الساحرةء لأن من بحضرها ويسمعها تأخحذ بقلبه 
ويؤخذ بحبائلها فقد رأينا مرأى العين ما كان من سرعة تأثبر مواعظ 
الدجالين في قلوب سامعيها حتى سحرتہم واستالتهم إلى الضلال 


وعثا کنا نحاول ردع الكثيرين بعد وقوعهم في الاشراك 
عا کنا نتهددهم بالقتل لرتدوا فلا یرتدعون ولا یرعوون. عبغا 
قتلنا من وجب قتله» وعبثاً أشفقنا عل من كانت حالاتهم تسو چب 
الشفقة» فلم نحصل على النتيجة المنشورةء أي إبادة أولئك الخلفاء 
الشرين» ولا استطهاا أن نبطل عقیدتہم» ولا فى الأقل أن نغسك 
شعبنا اليهودي» وحده عن اتباع مبادهم» دون تصد لمن تابعهم من 
سائر الملل . على أنه لا ينبغى أن نسى الهمة والغرة اللتين أظهرهما 
إشراه الرسرة کلم بيا مرا السجزات بيا أرقرة اتبا 
وكان قد أنحذ جرف جاهير السذح والضالين» ا استيقظ الألوف 
e‏ الملجيدة ومدوا إلينا أيدي المعاونة الأدبية والمادية. فمنهم 
من دخلوا في جمعيتناء ومنهم من لم يدخلواء غير أنهم غمرونا 
بفضل عظيم نسطره هم على صفحات هذا التاريخ » كانوا لنا 
اة واا وعدا عونا اک من الذين أخونا بدخحوهم في 
الحمعية حالفين يمين الأمانة والمساعدةء لأن عدداً كبيراً من هؤلاء 
الداخلين لم ينفعوا مبدأنا شيئاً بل انتفعوا مناء وقد قطعنا أكزهم من 
شركتنا ولم نقتلهم بل اكتفينا بتهديدهم بالقتال إن تبعوا رجال 

وقشورة آولفك. الرجال ارين الغيررين الأفاضل الذين 


ا € 


استفدنا جداً منهم مادياً ومعنوياً دون أن يقيدوا أنفسهم بالدخول في 
الجمعية» بمشورتهم نمجنا هجا جديداً وهو إنشاء جمعيات بأساء 
غير اسم ھمعيتنا . لأنہم أعلمونا أن کٽرین ہربون من هذا الاسم 
«القوة الخفية» فلا يدخحلون. 


STE 


الفصل الرابع عشر 


فى إنشاء حمعيات تابعة لحمعيتنا ومغايرة ها اسا 


بعد ذلك الجهاد الذي أذى إلى نتيجة عظيمة وحصلنا به على 
نجاح لامع فوق ما كنا نؤملة» وبعد أن ركزنا أعالنا على أسس 
متينة ومشينا المياكل الفرعية على أحسن نظام مقيدة بأوامر الهيكل 
الرئيسي عدنا كلنا إلى أورشليم“ وعقدنا اجتاعاً حضره التسعة 
المؤسسون . فبسط كل منا الأعال الى أتاها قياماً بمهمته وذكر ما 
اسا سن الال الفط اة رور الاك قرو ليا م 
ذلك النجاح. زيادة على فرحه السابق بوقوفه أثناء تغيبنا على كل ما 
أسفرت عنه مجاهداتنا من الفوز والازدهار» إن بإرهاب الدجالين 
ومن ييل إليهم أو يشاركهم» وإن بهزمهم» وإن بقتل عدد منهم بجا 
تیسر من الیل . وکان سرورنا أعظم بعرقلة مساعيهم وتبشيراتہم 
وتعزيق أشراكهم» فقد وقفنا بذلك تيارهم وأمسكنا الناس عن 
حضور مجتمعاتهم . غير أن بعض السذج ما كانوا يرعوون وعرفنا 
أنهم يشاركونهم بعقيدتم سراً وينكرون ذلك علينا خوفاً من أن 
ننتقم منهم ونذيقهم ما أذقنا أسلافهم» أما نحن فلم نكن نعباً م 
لأنغهم كانوا من الطبقة الواطية. 

ثم عرض البعض منا ملاحظاتهم بشأن الرأي الذي أعطاناه 


)١(‏ يتضح أن هذا الكلام ل يكن من لسان حرام وحده بل من لسان جميع الاإخحوان 
المؤسسين الذين تفرقوا في فلسطين . 


YET = 


أولئك الغيورون الأغنياء أي إنشاءُ فروع للجمعية تدعى بغير اسم 
«القوة المخفية» وتكون مع جعيتنا على مبدإ واحد. فبعد المذاكرة 
أعجب هذا الرآي الرئيس والأعضاء كلهم وقررناه. وأما الأسماء 
التي يحسن أن تسمى بها تلك الحمعيات أو الأخويات التي سيصير 
إنشاؤٌها فقد ترك اختيارها لنشئيهاء بحيث تسمى كل واحدة منها 
باللاسم الذي يؤثره ها الأولون الذين يصير تأسيسها بسعيهم . أما 
الشروط الأولية فهي أن تكون مبادي هذه الأخويات ذات مبادي 
حمعيتنا غير آنه لا يكون فيها درجات ولا علامات ولا آلات 
وأدوات ولا شىء من ذلك إلا علامة واحدة وهي صورة يدين 
متاسكين. وذلك رمز الااد والتعاضد. آما الین فنگون خد : 
بالنص التي : 

«أنا فلان بن فلان أقسم بالله وإيماني وشرفي بأني أتحد مع 
إخوتق أعضاء الحمعية (أو الأخوية) الفلانية بكل ما ينوون عمله أياً 
كان وأن أعاضدهم ونكون قلباً واحداً حتى الموت». 

وعلى هذا القرار فضضنا الجحلسة وبيد كل منا صورة اليمين 
الآنفة وتوجه كل إلى ناحيته وباشرنا أشغالنا الجديدة مع مداومة 
أشغالنا الأساسية لأنها الأصل . 

وهکذا کان سيرنا حثيثاً في طريقق الجهاد فأنشأنا أخحويات 
عدیدة وکائٹ نة أغاها باخرة» وسميت باساء غافة: «الاخاء 
اليهودي». و«الاتحاد الوطني»» و«التعاضد الديني»› و«الواجب 
المي الخ . 

ازدهرت هذه الأخحويات أا ازدهار ہمة الزعاء الذين كنا 
ننتقيهم لأجل التأسيس» ولم يكن أحد غيرهم يعرف كون مبداها 


= 


ومبدا جمعيتنا واحداً» وأكرهم كانوا من الأغنياء وإليهم يعود 
الفضل من حيث المساعدة الالية لجمعيتنا. وبمساعدتهم المالية كثروا 
عدد الداخلين ي أخحوياتہم حی ضار کعدد أعضاء جمعیتنا وآزید) 
وقد رأينا منهم غيرة جعلت إخوانهم أشد غيرة للدين منا. 
فنشكرهم بلساننا ونيابةً عن الدين والأمة شكراً عظي ويخلف 
التاريخ لنا وهم ذكراً جليلاً إلى الدهر. 


. هذا من المقاطع التي ترجمت برآي الدکتور دي مورایس‎ )١( 


> EO 


الفصل الخامس عشر 
في موت اللاك هر ودس اکریپا مؤسس الحمعية 


بينا كان ذلك القسم من الأعضاء متفرقاً في الأنحاء وكانوا 
اة الآوام اة عن الك اكريل وها غ للدي 
اليهودي وتضحية غريبة في سبيل نشر دعوة الجمعية وإنمائها وإنجاح 
٠‏ أعاهاء وتكثبر عدد الياكل الفرعية والأخحويات الملحقة» بين كانت 
تأتيهم تلك الأوامر المشددة بالضرب على أيدي المبشرين بتعاليم 
الدجال» الصادرة من الرجلين العظيمين المتقدين بالغبرة الدينية أي 
للك اکريپا وحيرام ابيود وقد أوليا الجمعية نجاحاً باهراً رغم 
حداثتها فكتبا فما بذلك ذكراً مجيداً إلى دهر الدهور» لأا أحييا 
بتأسيسه| هذه الجمعية أمة كاملةء متقفين آثار أبائه) الكرام 
ومتفوقين عليهم في الذود عن الدين. أولئك حاكموا الدجال 
وعذبوه واماتوه صلبا آما هذا الفكران الغيرراق العجدان فق 
خلقا أمراً لم بخطر قبله) على بال إنسان. أولئك قتلوا بعضاً من 
رجال يسوع» وهذان صنعا مدهشات تارة بذا) وتارة بسعيه| 
وأوامرهما السرية» فقتلا مئات من أولئك الضالين والمضلين'“. 

بينا كنا نحن التسعة وسائر الأعضاء الذين دخلوا معنا في 


(۱) مقطع ترجم براي مورایس. 


ا 


الميكل المركزي وني باقي المياكل» بينا نحن على هذه الحالة من 
می کو غر اھ کے ارت کی کد انی ا کن 
يترك سانحة تمر إلا ويزيدنا غبرة ويبحيي في قلوبنا جهادا واستاتة غير 
مال بأوجاعه الميزحة فى أواحر أيامه. 

وما أني كنت“ دائ الأقرب إليه ولا سيا في ساعة موته» 
استودعنی آخر اأسراره وآخحر إراداته» فکان آخر کلامه إل قبل موته 
بقليل من الدقائى هذا: 

حافظوا على السرء واظبوا على العمل ! اشتغلوا ولا تلواء 
اهدموا گے ما . . .) هنا قطحم الكلام ولفظ روحه وکان ذلك ي 
أواخحر سنة ٤٤‏ بعد الدجال. 

أما أنا فكانت لي هذه العبارة أكبر تسلية وأعظم تذكارء 
وجعلتها كآية مقدسة في سائر خحطبى ومالساتي الفردية والجمهورية 

«حافظوا على السرء واظبوا على العمل » اشتغلوا ولا تملوا». 

فأاحب أن يكون هذا الكلام قاعدة أعمالنا الأساسية» نبني 
عليها داتاً إلى بلوغ نجانحنا وانقراض البشرين بتعاليم المدجال 


)١(‏ لا كانت هذه النسخة لإبراهيم ابيود من سلالة حرام ابيودء يفهم إذن أن 
المتكلم هنا هو حيرام أحد التسعة المؤسسين . 


a EV = 


في أن حيرام خلف الملك اكريا بالرئاسة العامة للجمعية 


بعد موت الملك اكريپا تعين حيرام رئيساً ميكل أورشليم 
المركزي ورئيساً عاماً لكل الحمعية «القوة الخفية» وذلك بانتخاب 
قانوني قام به الثانية المؤسسون وكانت الأصوات كلها أي السبعة 
له. وغينوا مكان اللاك عضرا اسمه اکریا اكرييا فحلف اليمن 
الرهيبة وتسلم السر. وكان لأخينا حيرام أعظم ذكر وأكبر غيرة على 
الحمعية("“ عن استحقاق تام اعترف له الملك ونحن أنه هو المؤسس 
وكل الفضل عائد إليه وإلى مته وذكائه. 

ومن مبتكراته بعد الخلافة أنه اقترح أن يضاف اسم جديد 
إلى اسم «هيكل أورشليم» وهو «كوكب الشرق الأعظم» وأراد 
بذلك أن النور الحقيقي الذي ينيركم ومديكم هو هذا «الكوكب» 
لا ذلك الكوكب الذي قال المجوس أنهم به اهتدوا عندما آتوا من 
الشرق ليزورا الطفل الدجال. ثم أمر أن يرسم رسم كوكب في 
صدر اليكل وراء رأس الرئيس في الناحية العليا وأن بحاط يذه 
الكلهات مكتوبة باللون القرمزي «كوكب الشرق الأعظم» وأن 
يرسم مثل ذلك فوق الباب الداخلي وأخذ الرئيس نفسه بإنشاء 
هياكل جمة فرعية في ش)لي فلسطين. فاستناب موآب لاقي ووكل 


)١(‏ ذلك تأکدناه في کل ما مر سابقاً. 


a EA 


اله شل الرثاسة وترجه بنقسه رل آللاد ىء فها غياكل 
ويبث روح البخض للدجال في قلوب الناس ويعمل لتكذيب أقوال 
مسرن بتعاليمه . فشدد الأمر على الإإخحوان الحدد ليضربوا على 
يدم الضر بات القاضية ك كنا نصنع في فلسطين. 

جد حيران بامجاهدة حتى وصل إلى أراضى صيدون متعقبا 
رجال يسوع وكان يلقي هيبة في قلب كل سادج ييل إليهم. ولا 
رأى أن عدد المنتمين إلى اتباع يسوع يكثر جداً طلب معاونين له من 
رفقائه المؤسسين فأرسل إليه موآب انين وما ادونيرام واکريپا. 
فأخذوا ثلاثتهم يتعقبون الدجالين حيث| توجهواء ويسقونمم إلى أك 
الأماكن التي يعلمون آم داهہون إليهاء وکانوا تأرة عتمعںن وطورا 
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الفصل السابع عشر 
ف اختفاء حیرام 


تفرق الثلاثة الرسل المجاهدون في نواحي شرقي صيدون 
ودخلوا في أراضي لبنان. ولم يض زمن يسير على وصول ادونيرام 
واکریپا واجتاعها بحبرام» وتسلمه)ا منه الأوامر» وتوجه کل من 
الثلاثة إلى ناحية» حتى انقطت أخبار حيرام ولم يعد رفيقاه يأخذان 
نه شرا . فقال اغریپا أحدهم : اخحتفی حررام! قتل رئيسنا! يا 
للمصاب ! ا آخر مرة في صيدون. فأرسلت الأخبار إلى 
أورشليم فحضر أكثر الأعضاء إلا جوهانان لأنه كان وأخحذوا 
يبحثون عن أخيهم ورئيسهم حيرام فلا قفون له على أثر. وقال 
طوبالقاين ابن أخحي حبرام» الذي رافق أعضاء الهيكلء استناداً إلى 
معلومات أخذها من الأهلين: لقد تكون الذئاب افترسته فقد ذاع 
أن الذئاب افترست درويشأ'“ وبضعة اشخاص في ذلك الحين أي 
في فصل الشتاء وكان البرد قارساً. وهذا اجتهدوا بالتفتيش متفرقين 
وشارکهم أهل الجوار لعلهم يعثرون على جثة حيرام إذا كان قد 
مات . وكان ادونيرام وطوبالقاين يفتشان في جهة الجنوب الشرقي 
من صيدون فشاهدا عن بعد ثلاثة طيور كبيرة مجتمعة على شيءٍ 
تحت شجرة. فدنوا من الشجرة فرأوا جثة مزقتها الطير والوحوش 
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وأكلت جانباً كبيراً منها. فعرفوا أا جثة حيرام من بعض ثيابه 
وخصوصاً من خاتمه الفضى الذي كان محفوراً عليه رسم مطرقة(٠.‏ 
وكانت الطيور التي رأوها من نوع الرحم «هءا6م فأخذوا عظامه 
وثيابه وخاتمه وبعض أغصان من الشجرة التي كانت تظل الحثة 
وذهبوا بذلك إلى أورشليم وقدموه إلى الميكل» ولم نعرف نوع 
الشجرة التي اقتلعت ما الأغصان" . 


وخحلف حرام ابن أخيه طربالقاين المزبور» فحلف اليمين 
سان السر. وانتخب موآب لاڻي رئيساً مكان حيرام» وأول آمر 
من أوامره کان أن لل هیکل «أورشليم» المركزي وسائر اهياكل 
الفزعية بالأقمشة السوداء حداداً على رئيسنا وأخينا حيرام» وأمر 
اشا ق يام له مناحة حافلة بين الخفيين وحدهم في جميع اهیاکل 
في ليلة واحدة» وأمر أيضاً أن يبفى تذكار هذه المناحة معمولاً به 
أبداً ما دامت الجمعية قائمة وسجلت هذه الأوامر هنا كا نقرأها. 
بعد تسجيلها انتقلت كتامة الأسرار الأول إلى ادونيرام والثانية إلى 
جوهانان . 


ولا كان الملك اكريپا سمُى الدرجة الثالثة باسم المعلم حيرام 
فتطبيقاً هذه الذكرى أمر موآب لاي أن تكون المناحة عند منح 
الدرجة الثالثة لآي مرقيئ إليهاء موجباً على كل عضو يرقى إليها أن 
يمثل أخانا حيرام ميتاًء ليظل ذكره حيأً سجلت هذه الأوامر 


)١(‏ قال ادونيرام إن كلا منا نحن التسعة كان يصيغ وجويياً آلة من آلات اليكل 
. ومجعلها من حليه . 
(۲) ترجح حكمنا أن الأغصان هي من نوع الأكاسيا. 
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وأصبحت من أساسات قانوننا. ثم في الجلسة التالية اقترحت أن( 
ما يأ : 

عرض لي فكر لا أشك بأنه أكبر دعامة لمبدأنا الذي نقصد به 
تأحير تاريخ تأسيس الحمعية إلى ما وراء ألوف السنين» وأرجوكم 
أا الإخوان ان لا تتهموني بالرغبة في تعظيم ذكر عمي حرام 
پا الفکی گلا الست اقمة ذلك فاسھرا فا آقرل: 

إنه من مقرراتكم الأساسية التي تسلمت سرها وطالعتها في 
نصوص تارينا هذا أن نخفي تاريخ تأسيس جعيتنا عن جميسع 
الناس حتى إخواننا في الحمعية ليكون منشأها مجهولاً تماماً. فإليكم 
ډاتی؛ 

ينبغخى أن نبين لسائر الخفيين أن حفلة المناحة المذكورة إغا 
تقام ذكراً یه آي مهندس هيكل سليان الذي قتله الثلاثة 
الفعلة. فبهذا التمويه نثبت للعموم قدامة الجحمعية ويبقى السر 
فيا إلى الأيد. عل إا ها العمل لد تجن السحة درا 
2 عمي فقيد الحمعية» وأما الذكر العمومي الظاهري فيكون 

م آي . ولکي لا ي يفهيم الخفيون ا ولکي نزیدهم يقینا 
الحمعية» ينبغي افا ان نجعل تاریخ الأمر الأول الذي 
يصدر من هيكلنا الرئيسى بشأن المناحة سنة ابتداء الخليقة الآدمية 
ونعتمد هذا الأساس أيضاً في سائر معاملاتنا ونكتبه فى أوراقنا 
وسجلاتناء فبتأخيرنا تاريحنا إلى بدء الخليقة نزيد العام ارتباکاً 
وإيماماًء فهل تستحسنون ما وضعته أيها الإخوان؟ فأظهر الحميع 


)١(‏ يتضح أن من هنا فصاعداً أصبح المدون في هذه النسخة طوبالقاين ابيود ابن 
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ا وصواباً. 


قال ادونیرام : 

إن حفلة المناحة لا يناسب أن تكون في ذات ليلة واحدة كا 
قال الرئيس ولا أن تجري في هذه الآونة في كل اهياكلء ولا بحسن 
أن نعلم المياكل لتشاركنا فيها وإليكم برهاني : 

لقد ذاع الآن حبر موت أخينا حيرام فصار من الصعب أن 
نقنع الخفيين بان المناحة هي من أجل نفس حرام آبي مهندس 
هيكل سليان . فينبغي أن نقوم نحن التسعة وحدنا بمناحة من أجل 
نفس أبینا حرام ابیود دون أن نعلم أحداً ثم نظل ساکتين حق 
مضي زمان حى معه ذكر حيرامنا من أذهان العموم . 

أما نحن التسعة ومن يخلفوننا بالتعاقب على كرور الأزمان 
فلن ننساه» وكيف ينساه خلفاؤنا وفي يد كل منهم نسخة من هذا 
التاريخ؟ ونكون في هذه المدة رتبنا ما يلزم من التدجيل لتتميم 
التمويه بحيث لن يعود أحد من الإخحوان الخفيين يلحظ أن المناحة 
والدرجة الثالثة هما لحيرام أخينا ورئيسنا ومؤسس جعيتناء فتسري 
الحيلة عليهم وعلى سائر الناس ويوقنون أن المناحة والدرجة لذكرى 
حیرام آبي مهندس هيكل سليان وينطبع في عقول السلف والخلف 
أن تأسيس جعيتنا يرجع إلى ما قبل سليانء ولا يعرف أحد شيعا 
E‏ يخ تأسيسها ولا الغرض من تأسيسها ولا مكانة ولا من هم 
المۇسسون . 


أفتريدون أا الإخوان تكليفي بتدبيج ما يلزم هذا الغرض؟ 
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الفصل الثامن عشر 
في ترتيب هيئة جنازة حيرام ابيود مؤسس الحمعية 


بعد أن أتم ادونيرام مهمته المذكورة عقدنا جلسة خحصوصية 
هدا الغرض› فتلل أخونا ادونیرام تقریره › قال : 

يعرف كل منا مقام فقيدنا الأخ حبرام كم كان ساسا لنت 
له من الفضل والمآثر على جمعيتناء إن في تأسيسهاء وإن في الخبرة ها 
والجهاد في سبيلها مما جعل له علينا واجبات عظيمة. 

فدلالة على اعتبارنا الاثنين ومحبتنا ياء وحفظاً لما شرعه 
الملك بشأان الدرجة الثالشة» أن تدعى «درجة المعلم حيرام»» 
ارتأيت أن يكون ما أنا مقرره» أساساً في مراسيم الدرجة المذكورة 
لكي يستعمل في حفلة ترقية كل أخ إليها وهو: 

أولاً : نضع رفات أخينا الفقيد في غرفة مظلمة مفتوحة الباب 
ونضع فيها رداءَه وملابسه وخاتمه وغصناً من الأغصان التي رافقت 
عظامه . 

ثانياً: يتوجه منا اثنان لأجل التفتيش عليه ثم يعودان 
متاسقين لعدم وجودهما إياه. 

ثالثاً: يتوجه خسة بالمهمة ذاتها ويعودون باكين لأنهم ‏ 
جدوه . 
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رابعاً: نتوجه جميعنا ونتفرق هنا وهناك إلى أن نحظى برفاته 
في الغرفة المظلمة. 

شخاسساً؛ نکون أعددنا انا وملاءة سوداء فيعود بعضنا 
ويأخذون التابوت والملاءة فنضع الرفات وما ذكر من أشياء حيرام 
ف التابوت ونجلله باللاءة . 

سادساً: نحضر التابوت مما فيه إلى الميكل ونضعه بين 
العمودين وقد كتبنا على وجه الملاءة هاتين الكلمتين : «ميت» «حي» 
ثم نأخذ بالنواح وكل منا يلفظ عبارات التأسف مع البكاء. 

سابعاً: نوقد ثلاثة مصابيح » اثنين فوق رأسه الموجه إلى 
ناحية «كوكب الشرق»(“ أي الرئيس وواحداً تحت رجليه» ذلك 

اسا يتلو الرئيس بعض صلوات عن و مناقہه 
ومآثره وما له من الفضل العظيم على الجحمعية» ذاكراً أنه المبتكر 
لفگر إنشائها وإنه مات فهيد الراجب الذي وإنه عل ذلك سح 
لاه محا ال الأبد لا سي بوضع كل هذه الرموز الق عتیت نبا 
خحتصر تفاصيل موته وعثورنا على عظامه وحلنا إياها إلى اهيكل 
الخ . 

تاسعاً: نرفع الغطاء عن التابوت فنراه كأنه يكلمنا. فيقول 

تكلم يا حيرام! أخررنا عن جهادك وعمُن قتلك لأنه بلغنا 
آنك 4 قت حتف آنفك . 


(1) قال جوناس : يوجد التباس هنا بين أن يكون كوكب الشرق» الرئيس آم اكان 
الذي يجلس فيه أم رمز الهيكل كله (المحفل). 
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عاشراً: يركع الرئيس فوق رأسه ويقول عن لسانه الخطاب 
الذي كان أعده: 

طلبتكم يا إخوتي الأحباء أثناء جهادي وني آخر دقيقة من 
حیاتي فلم أجد أحداً منكم ومت شهيداً! نعم إني 4 أمت حتف 
أنفي» لكن يدا قتلتني وما هي إلا يد الأعداء أو أنصارهم! مت 
بعيداً عنكم! لكن ذكري يجيا بينكم إلى الدهر! فاحفظوا ذكري 
ومبدأي أبداً! جاهدوا کك| جاهدت أنا في سبيل مناهضة رجال 
الدجال الذين شطروا طائفتنا شطرين» لا تجزعواء لا تأسموا عل 
إني لي أمت بل أنا بينكم ومعكم إلى منتهى الأجيال. ۰ 

لا تملوا ولا تقنطوا من إعادة الشطرين إلى واحد آنا 
أساعدكم حيث| كنت ونفضسي تصلي من أجلكم وعيناي ترعيانكم 
إلى الاأبد. 

جاهدوا واستتروا وحافظوا على کیان مسي التي لن تتزعزع . 

لکم أسلم الأدوات والمعدات التي سا ابڪ فی کله 
البناية الخفية . ولكم أعطي اسا وذكراً بجحييان إلى الدهر. 

حاربوا أعداءَكم رجال الدجال. انموا وأكثروا وها أنا أراقف 
في اللانهاية أعالكم وأناقشكم الحساب في الأبدية» في يوم اللقاء 
حيث أسمعكم تقولون لي: «لقد دمت حياً بيننا يا حيرام» . 

إخوتي المؤسسين. أناديكم من هذا المكان المقفر الذي لفظت 
روحي فيه هاتفاً علء في فليحي كل منكم إلى الأبد كا أنا حي 
كذلك. فأحیوا أنتم وجمعيتكم ولتبد أعداؤكم والمناصبون . 

بعد أن يتمم الخطیب کلامه وهو راکع على رکبتیه وکأنَ 
حرام نفسه يتكلم نأخذ عظام حيرام وندفنا في البشر التي 
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أعددناها لدفنها في جانب اليكل . ومذ الآن نجعل أول الشروط 
المفروضة على كل من يرقى الدرجة الثالثة (درجة حيرام) أن يثل 
أخانا حبرام میتاً ويقاسي بالفعل الإهانات والأعذبة التي قاساها 
أخونا حرام أثناء مجاهداته في سبيل إنجاح الحمعية وتعزيز مبادئها. 
وبرهان قبوله هذا الشرط والعمل بمقتضاه إنه يرضى وهو طيب 
النفس بأن يدد في تابوت ممثلاً رفات حرام الذي نضعه في 
تابوت ويودع تابوت صاحب الدرجة الثالثة في غرفة الظلام مثلا 
حيرام في الفقر حيث قتل» ثم حمل التابوت وهو فيه ويؤق به إلى 
اهيكل ويوضع بين العمودين بوعز وجاكين. ثم ينبغي أن تعلموا 
هذا الأمر الذي هو بمكان من الخطورة وهو أنه لا جوز لمن يُرقى 
هذه الدرجة أن يبوح بأسرارها لن هم أدنى منه» لكي لا يفهم 
طالبها شيئا من رسومها إلا عند ترقيته إليها. ولا انتهى ادونيرام من 
هذا الكلام قال للجميع : ما رأيكم في ما بسطته لكم؟ فوافقنا 
بالإجماع على كل ما ارتاه شاكرين له معلنين بصوابية أرائه 
وسجالناها. وني اليوم التالي دفنا رفات حيرام حسب القواعد التي 

دفنا الرفات نحن التسعة وحدنا وأتممنا حفلة المأتم» فقال 
ادونیرام : 

أا الاخوان 

اعلموا أن هذه الرموز كلها هى لنا وحدنا نحن التسعة ولمن 
فاا فط صخر عل ا كا بين الف الك حا 
التعاقب» فلا ينبغي أبداً أن يفهم أحد من الخفيين أنها ترمز عن 
أخينا حيرام ابيود. لأنه إذا فهم ذلك ينتبه إلى أن الحمعية تأسست 
حديثا لأجل عاربة رجال يسوع» وذلك لا يوافق مصلحتنا لأنه 
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يبعد الراغبين في الانضام إلينا. ولكي نكتم المقصود نتمم حيلتنا 
على الوجه الآتي : نضيف إلى هذه الرموز والرسوم رموزاً ورسوماً 
نأحذها عن حرام آبي مهندس هیکل سلی)ن وسأهیئها أناء إن 
شئتم » وأعرضها عليكم . فيقع في وهم الخفيين إن المرتقي الدرجة 
المذكورة يمثل حرام آبي ويوقنون أن الجمعية قديمة اللإنشاء من عهد 
بعيد'“. واعلموا أن هذه الدرجة هي من الدرجات التقليدية 
الهامة . 


(۱( لوناس : تلك کی حزعبلات أجدادنا المضحكة» وذلك هو تعصبهم › وقد ابوا 
إلا أن تبقى كل هذه الرموز والرسوم في الحمعية ما دامت في الوجودء وأول 
شروط جدنا جوزف لاي على ديزاكوليه الاحتفاظ ببقائها كا رأيتم في النصوص 
النبايقة: 
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الفصل التاسع عشر 
ف علامات التعارف وقواعد الدخول إلى اهيکل 


قال ادونیرام 

لتد جعاتا ومرزا معا من الکراکۍ ومن قرات اند 
والبناء ونما قاله وفعله الدجال يسوع» فينبخي الآن أيها اللإحوان أن 
نضع لنا علامات حصوصة يعرفها جميع الخفيين لا نحن التسعة 
فقط» وذلك لكى يعرف الواحد منا الآخر أينا وجدا. وقبل أن 
أفاوضكم في i‏ الشأن جالت في خاطري أفكارٌ فكتبت منها ما 
ات هذه الغاية وعنيت بترتيبه وها أنا أتلوه عليكم : 

أولاً - كل من يريد الدخول إلى اليكل رسمياً فلا يؤذن له ما 
لم تؤكد العمدة كونه من الخفيين» وتعرف كونه منم إذا استطاع 
الأجابة بكلمة السر التي سترون. 

ثانا - عنك دشرله خطرو اللات الغطرات ال وضعتاها 
مخف ب بالا آي وسط الممردين» ل ي الس معدا 
يضع يده اليمنى أولاً على رأسه ثم ينزها ويبسطها على أعلى صدره 
تحت العنق ثم يعيد التحية كذلك ثلاث مرات') فيقف الرئيس 
ويطرق ثلاث طرقات بالمطرقة وبعد ذلك يرفع يده بها مشيراً إلى أنه 


)١(‏ لحوناس: لقد بان لي أن الماسونية الحديثة وضعت بعض التحويرات على هذه 
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يتهدده بالضرب على يافوخه» ثم مجلس الرئيس فيجلس الداخحل 
أيضاً . يُرمز بهذه الحركات إلى أن الداخحل يكرر اليمين التي حلفها 
عند قبوله عضواً وأنه ثابت على عهده ومواظب الشغل بكل عناية 
وضبط لأجل إتمام مقاصد الحمعية وأنه لا ينفك أميناً ولن يخون. 
وأما حركة الړئيس فرمز تهديده بالقتل إذا خان . 

ثالثاً - للخفي أن يعمل تلك الحركة أمام أي كان وأينما كان 
ليعرّف نفسه» على شريطة أن لا يفهم أحد إلا ا-لخفيين. 

رابعاً - ني حالة الضيق إذ يضطر الخفي المتضايق للاستغاثة 
یرفع يديه فوق رأسه متہاسکتین» فإذا وجد خفیون فیعرفونه 
ویغیثونه. 

خامساً - التعارف في العينين» وهو أن ينظر الواحد إلى الآخر 
أولاً عيناً إلى عين» ثم محول النظر إلى الكتف اليسرى» ثم إلى 
الكتف اليمنى» وهكذا فإن كان الآخر خفياً فعل مثل ذلك فيحصل 
التعارف؟. 

ساسا د اللمس. لا جل التسارف په من سيل اراز ا 
من قبيل الوجوب . ويكون على الطريقة الآتية : عندما تصر التحية 
بمصافحة الواحد للآخرين باليدين يضغط طالب التعرف بإممامه 
ضغطة خفيفة جدأًء لا يعرفها إلا من كان خفياًء على العقدة الأولى 
العليا من اللإصبع الأولى (السبابة)ء فإذا كان الآخر خفياً مجاوب 
بمثل هذه الحركة فيحصل التعارف” . 
)١(‏ لحوناس : حورت في الماسونية الحديدة. 
(۲) تحورت أو ألغيت. 


(۳) باقیة کا ھی لأنپا مما اشترط جدنا لاقى بقاءه حيث أن هذه اللمسة وضعت منذ 
البدء وكانت هي الحوهرية بالتحية اليدوية. 


2 


سابعاً - التعارف بالكلام . ولنا أا الإخوان أن نتعارف 
بالكلام أيضاً» وهو أن نتفق على وضع فة جیا استاس 
ونسميها «الكلمة المقدسة)» وعندي ن نعتمد على کلمة ((بوعر) » 
فيسأل الواحد الآخر: أأنت خحفى؟ فإذا كان خفياً بجاوب «ب» 
فمن ثم أصبح واجباً على السائل أن يقول «و» ثم يقول المسأول 
ع“ فيقول السائل «ز» وهكذا تنتهي الكلمة المقدسة «بوعز» 
وحصل التعارف( ' . 

اا ت اار ا قلتم ا ا إنه جب أن 2 
السخرية. لذلك 3 حعلا کا " as‏ ر ا 
بعمرهء كذلك نجعل عمر الخفى على القاعدة التالية : 

(ا) أن يكون عمر الخفى من الدرجة الأولى حى الثالثةء 
ثلاث سنين» سخراً برجال الدجال الذي ادعوا أنه مكث ثلاثة أيام 
ي قبره. 

(ب) أن يكون عمر الخفي من الدرجة الرابعة حى الثلاثين» 
ثلاثاً وثلاثين سنة» سخراً بعمر الدجال. 

(ت) أن يكون عمر الخفى من الدرجة الحادية والثلاثين حى 
الثالثة والثلاثين غر محدود وذلك استهزاءٌُ عا زعموه من أن الدجال 
قام من القبر وصعد إلى الساء وهو يجيا إلى الأبد؟. 
السائل اطبه: كم عمر أمك الأرملة؟ فيجيبه» قدر عمر الخليقة. 


© لتس: املك عل مته الملامات ق يلات وزباوات: 
(۲) تعديلات كثرة في الماسونية الحديدة. 


د 


والمراد بأمنا «الأرملة» حعيتنا كا لقبها الملك اکریپا رئيسنا الأول 
إحياءٌ لذكر أخينا حيرام ابن الأرملة. 
هذا ما رأيت أن أضعه من علامات التعارف فكل من رام 
التعريف والتعرف أن يتوسل بأحدها من إشارة أو كلمة أو 
بجميعها. ثم أرغب إليكم أن ححَمَظ هذه الأساسات إلى الأبد. 
فصار الرضى بذلك بالاتفاق وسجل . 


EE" 


الفصل العشرون 
ي قواعد الدرجة الثالثة الرسمية 
وني تعميمها في سائر اهياكل وتثبيتها 
باسم المعلم حيرام حسب إرادة الملك اکريپا في حياته 


قال طوبلقاین ابيود: 


ومن ثم دمنا مثابرين على خحطة الجهاد في مجموع خفتي 
جعيتناء وني سائر الجمعيات الملحقة بناء فلم نعد نرى موجبا 
لمواصلة اجتاعاتنا فلا نعقدها إلا عند مسيس الحاجة حين نضطر 
لوضع مقررات هامة» أو لمذاكرات مستعجلةء أو تبليغات خحطزة 

فبعد مضي بضع سنن لوت عمي حيرام ارت ایت آنه 
صار من الواجب إنفاذ إرادة الملك اکريپا التى أعلا في حياته 
رقف فراراها السابفة وذلك بإسدار آذرام إل سار هيال 
اة أن يعتبروا الدرجة الثالثة «درجة المعلم حيرام» درجة 
قانونية» فبسطت رأيي في ذلك لرفاقي الثانية فوافقوني عليه . 

وکا حرا امام قد هيا صب نه ما يلع من 
الزیادات التي تدل على حیرام آي مهندس هیکل سليان وتعزی إليه 
فتلې ادونیرام ا ا 

قال : 


تت ا ا ب 


عند ترقية أي أخ إلى الدرجة الثالشة ينبغي أن تجري كل 
الرسوم التي أجريناها نحن التسعة في مأتم أخينا حيرام ابيودء وكنا 
نكتم عن غيرنا أسرارها» وأن يزاد عليها الرسوم التالية : 

«بعد أن بحصَر التابوت من غرفة الظلام إلى الميكل وتجري 
كل الرسوم إلى نہاية خحطاب الرئيس بلسان حال حيرام شهيد الجحهاد 
الديني كا أسلفنا (لا يذهب عن بالنا أن نحذف من صورة الأمرء 
اللى سنرسله إل اهياكل دا القاتء كل ما يدل على ادا 
حیرام ونبدله بجا یدل على حیرام آبي). بعد ناية ما ذكر ينهضون 
المرتقى من التابوت وتبقى عيناه مغمضتين'“ فيأحذه الرئيس إلى 
باب مغلق من أبواب غرف الميكل ويقف به ثم يقول له: أدخل 
بعد أن تقرع ثلاثاً على هذا الباب. فيقرع المرتقي ويكون هناك 
واحد من الضدة اطا لاستقباله وني يده مطرقة الدجال سو 
فیفتح له ويضر به بالظرقة عل رأسه فن ورا" وقول له باتلا 
أين كنت وإلى أين تذهبُ؟ فيجيبه : «كنت في الخمول وأنا ذاهب 
إلى الجهاد» فيقول له إنلك ضال فامض فيغير هذا الطريق . فيقوده 
الدليل المعين لقوده إلى باب أخر طرق 0 سارف 
يا سر رشعم ت ويلاقيه بضربة مط رق عل آعل جیت؛ ریسا 
مثل ما سأله الأول فيجيبه . بمثل الحواب الآنف» فيقول له الخفي : 
الت طريی الهات لست من ها ليك أن تعن غالا أن 
الطريتق وعرة المسلك خطرةء فيقوده إلى باب ثالث أو إلى الباب 


)١(‏ حوناس : يظهر أنه في الماسونية القدية لم تكن تغمض عينا الخفىَ عند دخوله 
فقط بل عند ترقيته الدرجة الثالثة (درجة المعلم حيرام أيضاً) . 

(۲) أي التي تمثل المطرقة التي سمرت بها يدا ورجلا يسوع كا رأينا. 

(۳) في الماسونية الحديدة تغبر مكان الطرقات . 


AE 


عينه وفي هذه السفرة يعثرونه تعثيرات متنوعة» فتارة تقع رجلاه على 
الشوك والحجارة وتارة هبط إلى بطن واد وحيناً يصعد إلى ذروة تل . 
وله امار پا ی اکل فا افر سے ی ذه ال 
الثالثة إلى باب فيطرقة فيفتح له خحفي ويضربه بطرقة على قمة 
رأسه» فيرميه قائده إلى الأرض كأنه قد قتل» وعند ذلك جملونه 
ويردونه إلى التابوت ويغطونة باللاءَة وعيناه مغمضتان. ثم يلقي 
الرئيس أو غيره من العمدة الخطاب التالي: 


أا الاخوة 

«لقد شاهدتم في هذه الحملة التقليدية مشاهد عديدة ترمي 
جميعها إلى غاية سامية » ولا يكن بلوغ تلك الغاية إلا بمقاساة الكد 
والعناء واحتمال العذاب تلك الخاية هي أن يخرج الإنسان من 
اموت إلى الحياة ولا بمكته ذلك إلا بتعريض نفسه إلى أشد خاطر 
اموت . هي أن يخرج من الظلمة إلى النور ولا يستطيع بلوغ النور 
والاهتداء إليه بدون تعريض نفيه للشدائد واقتحام الأخطار حت 
الموت. هي أن ينمض من الخمول إلى الرقي ولا يستطيع ذلك 
بدون أن يضحي با عز لديه حتى نفسه إذا دعت الحال. 

أما هذه الأعذبة التي يعانيها أخونا الجحديد فهي رموز عن كل 
ما ذکرت» وا رمز آخر تاريخي وهو أو أخانا ثل حرام آبي أثناء 
اناکه بتشیید هیکل سليان» فهو لبالغته في كتم أسرار اهندسة 
مهنته قام عليه ثلاثة من العَمَلة'“ وعذبوه عذاباً أل أدى إلى موته 
عند الباب الثالث. كل هذا ينبئنا بأن طريق الحهاد وعرة وخحطرةء 
)١(‏ لجوناس: في ماسونية أجدادنا (القوة الخفية) لم تذكر أساء العملة الثلاثة الذين 


قتلوا حرام » وأما ٤‏ کتب الماسونية الحديدة فاساؤهم مذكورة وهم . 
جوبيلوس» جوبيلاس » جوبيلوم . 


10 ے 


فلا ينبغي مع ذلك أن نخافها ونعدل عنهاء ويعلمنا الجرأة الأدبية 
والمعنوية » ويجعلنا نسلك منهج الشجاعة المادية لنبلغ أمانينا مؤيدين 
ومعززين مبادي جعيتنا النبيلة» . 

فعند اية خطاب الرئيس يشير همساً إلى المرتقي أن ينهض 
بو الحامت وض بى السو يول شل الماك حه 
عينيه» ثم يقول له الرئيس: 

أيها الأخ المرتقي إلى هذه الدرجة المقدسة 

وسمعت ما تلوته عل مسامعك وانت مدد فی هذا التابوت: 
وما هذا التابوت إلا رمز الجهادء لقد مثلت الحرأة والشجاعة» 
مثلت حيرام آبي بتكتمه» فداوم التكتم حتى الموت أسوة بحيرام. 
أنظر إلى هذين العمودين اللذين اختارما حيرام فنصبها في صدر 
هيكل سلبان وهما رمز القوة والثبات» فكن قوياً في إرادتك وثابتا 
في مبداك» . 

وبعد ذلك يلفظ المرتقي الكلام الآتي: ما آنا إل قوة وإرادة 
وحزم وثبات» آکتم كل ما رأيت وسمعت عن كل إنسان حت عن 
سائر الخفيين الذين هم دون درجتي» هکذا یصر الأخ الحديد ف 
الدرجة الثالثةء موقناً أنه مثّل حيرام آبي دون أن بخطر على باله أن 
تلك الحفلة هي ذكرى تكريية لأخينا حيرام أبيود مؤسس جعيتناء 
ودوق آل بشخر آن جعها اشقت سذشا ورانا نح المحة 
مۇسىسوھا. 

وهكذا أبها الإإخوان نكون أحيينا ذكر أخينا حرام ابيود دون 
أن يعرف أحد من الخفيين أو من الغرباء عن حعيتنا أننا نقصد 
نحن التسعة المؤسسين تخليد ذكر أحدنا حرام أساس الحمعية 


= ¥ U kخ‎ 


وركنها وينبوعها وأبيها الذي له علينا الفضل الكبير لأن كل ما لنا 
من الغرة والمجاهدة فإغا هو مغترف من غررته ومجاهدته. فهل 
تحبذون ما تلوته فأتلو عليكم أيضاً صورة الأمر الواجب إرساله إلى 

فوافق يعم عل کل ما وصعته وسجلناه وأصدرنا الأوامر 
إلى الهياكل الفرعية أن يعتبروا كل ذلك من أساسات الدرجة الثالثة 


Ye 


الفصل الحادي والعشرون 
صورة الأمر المرسل إلى عموم هياكل الجحمعية 
بتثبيت الدرجة الثالثة «درجة المعلم حیرام) 
وڼي رسوم حفلتها 


من اليكل المركزي «أورشليم»» إلى عموم اهياكل. 

أا الإإخوان الخفيون رؤساء وأعضاء اهياكل العاملين في 
حميعة القوة الخفية . سبحوا الله( . 

لا كانت حعيتنا قدية العهد» غير معلوم تاريخ إنشائها وكلنا 
ولا شك نرغب في معرفة ذلك السرء ولكن لسوء الحظ قد استحال 
علینا کا استحال على آبائنا وأجدادنا. وكل ما وصلنا إليه هو أننا 
عثرنا على صك بين أوراق الملك هبرودس اکریپا رئيس هيكلنا 
الأسبق هذا نصة: «حيث كان حرام مهندس هيكل سليمان شأن 
ومكانة لدى سيده» وحيث كان له فضل عظيم في هندسة اهیکل 
وتأسيسه وضبط إدارة أشغالهء أوجبنا أن تكون الدرجة الثالثة من 
درجات الحمعية باسمهء أي «درجة المعلم حيرام» وأن يدوم ذلك 
ا ليت 

ومع أن صورة هذا الصاف غير موقعة من أحد رأينا من 
الرجرب أن تقد ها. فحملاً بإرادة صانحب هذا الأمر أا كانء 


(۱) هليلويا. 


- YA 


تأمر أن تدعى الدرجة الثالثة باسم حيرام منذ الآن فصاعداً. 

ولا كنا نعتقد أنه لا بد من وجود رسوم احتفالية يصير التقيد 
بها عند منح هذه الدرجةء ولسوء الحظ لم نجد ها نصاً بين 
الأوراق» قد وضعنا نحن بمعاونة إخواننا عمدة هيكلنا الرئيسى 
سرا چب آت مید پا فی لن یا ما عد ترقا کل 
خحفي إلى الدرجة الثالثةء والقواعد التي وضعناها هي : ۰ 

أولاً : مخْصَص في كل هيكل غرفة صغيرة جداً لا نور فيهاء 
فيؤتى إليها بالأخ ذي الدرجة الثانية » مغمض العينين قبل أن يدخحل 
إلى الهيكل. وتفتح عيناه ويغلق باہاء ثم يا تابوت أو حمل 
وغطاءً أسود مکتوب عليه (-حي » ميت»» وجلل العمودان وطاولة 
الرئيس فقط بأوشحة سوداء. 


) ثانياً: يُرسل أحد العمدة لأجل التفتيش عن ذلك الخفي ثم 
یعود فقول إنه لي جده ٹم يبعث إثنان آخران فيرجعان ويقولان 
کالأول. ثم أربعة فيجدونه في تلك الحجرة المظلمة. 

ثالثاً: تذهب العمدة ومعهم التابوت والخطاءء فيمددون 
الأخ المذكور في التابوت مخمض العينين ويغطونه بالملاءَة وفوقه 
غصن. ويأتون به إلى اليكل فيضعونه بين العمودين. 

اا توقد ثلاثة مصابيح » اثنان عن يينه ويساره لحهة 
الرأس» وواحد على طرف التابوت ناحية الرجلين . وتأخذ العمدة 
في البكاء والتأسف والابتهال من أجل راحة نفس حرام الممثل في 
هذه الحفلة( . 


(1) لوناس : وکلهم معتمدوں ام عثلون حرام آن: ولا يزال أبناء الماسونية 
الحديدة يعتقدون ذلك . 


ت 


خامساً: يتقدم الرئيس من التابوت ويرفع الغطاء عن رأسهء 
فيصرخ الجحميع : «حي حيرام». ثم يرد الرئيس الغطاء ويلفظ 
الطاب الآتی' : 

وعند الانتهاء من كل ما مر ذكره يرفعون الغطاء ويفكون 
عصبة العينين فيقوم المرتقي» فيقول له الرئيس : 

ہا الأخ 

إعلم أنك بترقيك إلى درجة المعلم حرام قد مثلتة ميتاً وحياً 
ميتاً مثلتةُ مقتولاً في جهاده أثناء مهمته. وحياً مثلتة بالتكتم . فينبغي 
عليك إذن أن تقتدي بجهاده وبنشاطه وبتكتمه. فيجيبه الأخ 
الحديد بالكلام المذكور آنفاً: ما أنا إلا قوة وإرادة الخ . ثم يسلمه 
الرئيس سر الدرجة قائلاً له: للتعارف ثلاثة أسرار: 

الأول: عندما تريد التعارف مع من هم أرفع منك فأما أن 
تلفظ الحرف الأول من اسم جاكين» فيجيبك لافظاً احرف الثاني 
جرا 

الثاني : وأما أن تلفظ «ميت» فيجيبكڭ «حي» . 

الكالت: وأا أن تضع بدك اليم على صدعك الان مطعقة 
ثم تنزها بسرعة مفتوحة. 


سادساً: بعد ختام الحفلة وتسليم السر تلبسون المرتقي 


)١(‏ لحوناس: هو نفس الخطاب الذي رأيتموه في حفلة مأتم حيرام ابيود المحفوظة 
أسراره بين التسعةء غر أنه ألغى من هذا كل ما يدل على حيرامنا وأبدل بجا يدل 
على حرام آبي ثم يعقبة النص الذي ورد في الفصل السابق المنسوب إلى حرام 
آي» نستغنى عن إثباته هنا بالاإشارة إليه. 


e 


قميصاً أسود دلالة على كونه يشاركنا في الأسف على حيرام ثم تطفا 


الأنوار ویرجع النعش وغطاؤه والأوشحة إلى غرفة الظلام . تقيدوا 
مده القواعد بکل ضط واعتروها من قانوننا الأساسي . 
عن أورشلیم في ٠١‏ آذار سنة ٤٠ ٤۸‏ 
الرئيس 
جواب ادونیرام 
حاشية : إن القميص الأسود ينبغي أن تكون عليه الرسوم الآتية باللون 
الأبيض . وهي الحمحمة»› والمطرقة› والبیکار» والراوية » ومن تحت هذه الرمسوم 
کلمات «ميت حي» بلون آخر. 


الرئيس 
ادونیرام 
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الفصل الثاني والعشرون 


قال ادونبرام : 

بعد إصدار الأمر الآنف الذكر داومنا صرف همنا إلى مواظبة 
اة كرفر عفد االياكل والشركن ور عدة اللغبات 
الملعقة بنا مبداً والمخالفة اسياء قعززناها أكمل تعزيز. تمت الأمة 
اليهودية ولع مجدها» ومضى على ذلك المجد سنون كثيرة» غير أن 
الشعب الذي تبع الدجال نما أيضاً نغمواً عظيم وكان أكرهم من 
الوثنيين» ولم يتبعهم من أمتنا إلا قليلون. وإن ما ثبط اليهود عن 
أتباعهم سهرنا الدائم واجتهاد الخهيين. على أنه بإنشائنا هياكل 
فرعية في أكثر النواحي» اكتسبنا نفوذاً فوق نفوذنا ولا سيا هيكل 
رومية وهيكل أكابي الزاهرين فقد خلدا لدعایتنا ذكراً مجيداً. 

قال جوناس : 

(ينتقل الكلام هنا إلى ما بعد مضي زمن طويل مات فيه 
ادونيرام فضربنا عن ترجمة نصوص بالمعنى نفسه). ٠‏ 

قال انتييا أحد الوارئين لانتييا أحد المؤسسين التسعة: 

إن هيكلي رومية وأكايي قد قلدا الجمعية فخراً لا يمحى» 
وإن فما علينا لفضلاً عميمء ولا سيا أا استالا إلينا عدداً عديداً 
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من الوثنيين لا يقل عن عدد الذين استاههم الدجالون إليهم بقوة 
ساحرة». وكثيراً ما فاقا هيكلنا هذا غرة وجهاداً('“ فبقتله) بطرس 
واندراوس آخاه استوجبا أن نخد ما ذكراً عاطراً على صفحات 
الدهر. لأن ذينك البشرين قد صنعا بمواعظه) مدهشات وكان هما 
من قوة الحذب بالإيان والرهان ما يقصر عن وصفه القلم فضلا 
عا هما من طلاقة اللسان ولولا مجاهدة ذينك الميكلين اللذين أظهرا 
غيرة تفرق غيرة جدنا حيرام» لاستالا إلى مذهب الدجال ألوفا 
من أمة اليهود. فاميكلان العظيان أبديا من الغيرة ما نذكره ضا 
بالفخر. فعلى کل خفي أن يقتدي ) في تلك الغيرة کا نقتدي 
بغيرة حيرام» لله درهما. لقد صلبا بطرس واندراوس كمعلمه) 
الدجالء فأرهبا الشعب وأوقفا كل حركة يسوعية زمناً ليس يسيرا 
وإني لواثق آنا إذا اقتدينا بذينك الميكلين جهاداً وسرنا نحن 
وخلفاؤنا على خطته) الجريئةء تتم لنا جميع الفوائد المبتغاة ونبلغ 
الحدود الكاليةء أي حياة ديننا اليهودي. أمًا إذا تقاعدنا! فنضيع 
أتعابتا ولا ندرك وطراً. 


إذن ها أنا أقترح عليكم توزيع نشرة عامة على جميع المياكل 
نثني ا أطيب الثناء على أعمال هيكلى رومية وأكايي ونأمر جميع 
الخفيين بأن يقتدوا بيرت ونحضهم على ذلك حضاً بليغاً. ٣‏ 
کیا انکر اھا اعانا جلو جل ا ا کارا کون عدا 
سنوياً تعيده جميع هياكلنا بمظاهر الاحتفاء والغبطة والسرور» وهو 
اليوم الثلاثون من شهر تشرين الثاني الذي فيه صلب اميكلان 
اندراوس الدجال. فقّبل اقتراح انتيپا وكتبت النشرة ووزعت 


(۱() ی هیک «أورث شلیم» . 
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وسجل اليوم التذكاري يكل أكايي لأن قتل اندراوس ثمرة جهاده 
في الأخص ‏ . 

قال جوناس: هنا تفاصيل فظائع من طرف الخفيين ارتکبها 
بعضهم في حق البعض كانوا يخفون الذين ينحازون إلى رجال 
يسوع خحشية أن يفشوا أسرار الجمعية» نضرب عن ترجمتها. 


١۹ لصموتیل بن جوتاس: کات من الراجب آن پسجلل آجدادنا ایا یرم‎ )١( 
حزيران عيداً ثانياً في الماسونية لأن فيه قتل مار بطرس صلباً بدسائس هيكل‎ 
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الفصل التالت والعشرون 


في وضع أسماء الدرجات 


الغ کان مجو رة اليكل الرکر سلبان 
ابیود» فلم تطل حیاته» مات وخلفه سلیان مصرائیم ابیرون. وکان 
هذا نادر المثال في غبرته للجمعية . كان يزور المياكل بذاته وينشىء 
هیاکل جدداً. وقارن التوفيق مساعيه ففي مدة رئاسته أنقص يرا 
عدد المنضمين إلى أتباع الدجال. وابتكر جملة طرائف حصل بها 
فوائد حه للجمعية. فصل خلافاً كبيراً وقع بين عمدة الهيكل 
الرئيسى . ابتكر أساءَ لبعض درجات الحمعية لكانها من الخطؤرة 
بعد دريجة سيرام » وهي الدرجات الات الى أغلن بخطررا: 

«اهادي» لدرجة ۷. «الحکیم» لدرحة ۹. «الظافر» لدرجة 
5 «العالم» لدرجة ٠١‏ . «الرشيد» لدرجة ۱۸. «الواعظ» لدرجة 
۲۱ «المعلم الصغر» لدرجة ۲٤١‏ . «الفيلسوف الأصغر» لدرجة 
۷ . «القدوس» لدرجة .٠١‏ «الصليب» لدرجة .۳١‏ «المهندس 
الكبير» لدرجة ۳۲. «الميت الحي» لدرجة ۳۳. ثم وضع لكل 
لدرجة إشارتين. الأول في العينين» والثانية في اليدين. قال 
جوناس: ضربت عن ترجمته| مكتفياً بالإشارة إلى أا من قبيل 
اهزء بيسوع وافقه على وضعها الجميع . 


. بعد يسوع‎ 1١۷ سنه‎ )١( 
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أصدر مصرائيم أمراً هذا نصه: 

إلى عموم الإخحوان عمد المياكل الفرعية الأعزاء. 

«لما كانت الدرة ۳۳ ترمز إلى آخحر حياة الدجال يسوع وموته» 
قررنا أن يُلبَسَ المترقي إليها قميصاً قرمزياً وأن بخاط على صدره 
صليب من قاش أبيض ويرسم على الصليب أربعة حروف 
“»1۸.R[«‏ ولتكن هذه الأحرف الكلمة المقدسة بين أصحااء 
وقاعدة لفظها تكون حسب كلمة بوعز. 

وا أنه جب أن تيبر الكلمة السرية كل ستة أشهر فوضنا إلى 
رؤساء اهياكل أن يختار كل منهم الكلمة التي يريدها». 

اسهروا وواظبوا على الجهاد خحدمة للدين ولإعلاء شأن 
جمعيتناء وليكن شعارنا الاتحاد والكتان. 

مار کن.۔۔ ف ۷€ توان مھ 0۹8 

الرئيس : مصرائيم أبرون 

قال هارون ابيود أحد مورٹى هذا المخطوط : 

مد شراب آرم ,وکا جملا کشا رای ی 
مكان لم ندع أحداً يعرفه وظللنا سنين نحن وخلفاؤنا نصدر الأوامر 
عنه متسترين لا يعرف مركزنا أحد حتى اياكل. وهكذا نختم على 
كل من بخلفنا أن لا يعلنوا مركزهم إلا عند الضرورة الماسة» كأن 
تقام عليهم من طرف رؤساء اهياكل الفرعية الاحتجاجات الحادةى 
أو كأن يحدث ترد على الأوامر المركزية المجهول مركز صدورها 
ويجشى حدوث ثورة داخلية بين الخفيين . 
)١(‏ لجوناس: لا تفسير في الماسونية الأم هذه الحروف الأربعةء لكنه يتضج أنها رمز 


هزئي أل يسوع عن حال آلامة وضله. آنا في الماسونية الحديدة فقد نقلت هذه 
ا لحروف ل درحة 1۸ء ولاذا؟ 
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فى خلاصة ما جرى من سنة ١٠١‏ إلى سنة ٠٠٠‏ 
بحل ينوع 

قال هارون ابیود : 

كانت تنمو جمعيتنا وتعظم قوتنا الخفية لكننا لا ننتهى إلى 
الغرض المنشود لأن غو أخصامنا كان يفوق نمونا. نحن نشتغل 
بعامل الواجب الديني والوطنى» وأما هم فيدفعهم إلى الجهاد عامل 
ل فل وإنما تراهم يعلمون بحب ومقاداة وجرد وحضصوع نجهل 
مصدرها. ولا يكنا التسليم بأن هناك قوة منظورةء ولذا اضطررنا 
للظن أنهم مستندون إلى قوة خفية سحرية. فجزمنا أننا لن ننفك 
عن متابعة جهادنا ولن تحنث بيميننا يدا بل تواصل الس على 
خحطة جدنا حيرام ورفاقه. 
تعاليمهة. أوضانا أن لا نعرف سوى الدين اليهودي» وقد صرح 
مراراً أنه مها تعددت الأديان فينبغي أن نحارها ونلاشيها بقوة 
اتحادنا ودوام مجاهداتنا ومثابرتنا على التجرد الذاتق'“ . 

قال جوناس: هنا شروح أضربنا عن ترجمتها وهي تحوي 
إدخحال وثنيين في الحمعيةء وتنكيلاً ببعض الذين تبعوا رجال 
يسوع › وتوفير ما أنشىء من امياكل لغاية سنة حخُساية. 


)١(‏ هذا من المقاطع التي أشار بترجمتها الدكتور دي مورايس. 
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الفصل الخامس والعشرون 


في ما حدث بعد ظهور خمد ناشر الدين الا سلامی 


قال لاقي موسی لاقي : 

في أواخل الجيل السادس للدجال يسوع الذي أضنكنا 
بتدجيلاته» ظهر دجال آخر ادعى التنبو والوحيء وأخذ ينادي 
باهداية مرشداً العرب الذين كانواعبدة الأصنام إلى عبادة الإله 
احق وسن شرائع خالفة لسنة ديانتنا اليهودية» وإن رمت إلى ترك 
الديانة الحجرية والتدين بدين الهى»ء فال إليه كثيرون في مدة 
قصيرة . فقمنا نناهض دعوته وإرشاده وسنته ونصرخ بأصواتبا الخفية 
لنفهم الذين ييلون إليه وإلى رجاله أنه وإياهم دجالون كسابقهم 

بلغ تعبنا أقصى الدرجات ولم يحالفنا نجاح» وكلا ناهضنا 
تلك التعاليم المفسدة طمعاً في استمالة أولئك الشعوب إليناء تكاثر 
عدد أتباع شك ھا کیا کاتباع يسوع › غر أن بين هؤلاء وأولئك 
لفرقاً وهو أن القوة التي كانت لأتباع يسوع غير منظورة كا أسلفناء 
بخلاف القرة الق تحضد المحمدين فاخا عسوسة. كانرا تنموك 
کت تئ افيف رهاب كر فا جي الإياة راشةء وقد 
مهم الإرعاب والتهديد من استالة بعض أبناء أمتنا اليهودية 
أيضاً. افسحوا للناس وتساهلوا في شرائعهم الدينيةء وشوقوا 
ورعبوا فحالفهم النجاح وحصل مم النماء. سللنا بواتر العزم 
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وخضنا ميادين الجهاد في مناوئتهم كا ناوأنا أتباع يسوع وأكش» 
فأوقفنا تیارهم الحارف . ومنعنا شعبنا عن الا شال معیم وبرهتا أن 
اليهود الذين مالوا إليهم إنغا هم من السذج وفي مرتبة البهائم. 
وحبرنا مناشير في ذلك وأذعناها على أبناء طائفتنا فنلنا بذلك 
جدوی . 

أما الوثنيون فلم نستطع ردعهم رغم مجاهدتنا. غير أننا آلينا 
التشديد عليهم من شروط ديانتنا تلي شرطها الأول وهو محاربة أتباع 
يسوع . وإنغا وضعنا هذا الشرط الثاني بجانب الأول لاعتبارنا 
الديائين اليسوعية والمحمدية سوا فى القضاء على ديتا. قلت 
الديانتين وما هما في نظرنا إلا حعيتين . ولذلك كنا نصدر الأوامر 
متتابعة إلى جميع الهياكل . مصرحين فيها بأنه من أشد الأشياء تحرياً 
علينا اعتبار هاتين جمعيتين بمثابة دينين. وأنه لا دين إلا الدين 
اليهودي› وکل ما سواه من الأديان المزعومة فاسد ومرذول . آما 
كفتنا البلابل التى أحدثها الدجال يسوع»› حى جاءَنا هذا الدجال 
الآخر الطاغية يزيدنا بلبلة وشغباً؟ إذن لنجعل مقاومتنا واحدة. 
ذلك صلبناه» وهذا نحتج لان نصلہه لاتا ااه سسا . 
فالواجب الدينى والاجتاعى والوطنى يقضى علينا بمناوأة تعاليمه 
بكل ما في الوسع كا نناوىء تعاليم الدجال يسوع الذي هو علة 
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الفصل السادس والعشرون 


ف اس هیاکل ف أوروبا بعد هیکل رومة 


قال ادون ادونیرام : 


ضنْ أجدادنا علينا بذكر اسم مؤسس هيكل رومية لكننا 
نفهم ما سيجىء في الفصل التالي أنه کان من ذرية حرام ابيود. وبا 
أن هذا اهيکل افك فاا ا من الانتصار وعاد على الحمعية 
بجم الفوائد بأعاله الكبيرة نشط الحلفاء التسعة لاإنشاء هياكل في 
غر الل فاوشدوا شايهة ن سلاا سرآب لائ إن روسيا: 
وخليفة من ذرية ادونيرام (جدي) إلى غاليا» وا من سلالة 
ابيود إلى جرمانيا"» وكان ذلك في أواسط الحيل الثامن . 


فأخذوا ينشئون هياكل» بعضها تابع للهيكل المركزي 
«أورشليم» والبعض الآخر تابع ميكل رومية الذي كان فرعا من 
الهيكل المركزي . لكن أكثر منشئي الياكل الأوروبية كانوا يدفعون 
الخفيين الجدد إلى اقتفاء هيكل رومية الذي مضى لعهد إنشائه سبعة 
قرون ولم يزل زاهراً لامعاً. فالمياكل التي أنشئت في الحيل الثامن في 
امالك الثلاث هي : 

أربعة في روسيا. وأربعة في غاليا. وثلاثة في جرمانيا. ثم 


)1( فرنسا. 
(۲) المانيا. 
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أخحذت تتزايد في عواصم المالك وني داخلياتا وكان مرجع هياكل 
كل مملكة إلى هيكل العاصمة الأول ومرجع اهياكل كافة إلى الهيكل 
الرئيسي الأعلى «أورشليم» إلى منتصف الجحيل الثاني عشر. غير أن 
ازدهار هيكل رومية وخدماته الحلى اضطرت عمدة اليكل الأعل 
ان پکازلرا له جورخب قراو مسجل ف 6 حريران 9115ء 
فقلدوه الرئاسة العليا لحميع هياكل الغرب فشدد كل التشديد في 
وصية التكتم ومنع في الأخحص أن تعقد الاجتاعات الخفية إلا في 
الهياكل الخفية تماماًء أي تحت الأرض فكان الأعضاء العاملون 
يخرجون من اهيكل مسودين وجوههم حتى اذا رآهم الناس عند 
حروجهم يقولون إنهم يشتغلون في معادن الفحم. تلك بعض 
الخيل التي اعتمدها أجدادنا كتا لحقيقة أعاهم. وظلت هذه 
القاعدة متبعة حتى أواخر القرن الثامن عشر»ء أي إلى ما بعد إبدال 
اسم الحمعية باسم «فراغاسونری» بلحو انين سنه رقي أن 
الماسونية الحديدة بدأت تنشىء مافلها فوق الأرض» ورغم تهذيْب 
قانونما وحو البربرية منها ومناداتما بالتمدن» غير أن شدة تكتم 
اجدادنا وتسترهم جعلت الغير يوجسون خوفاً من أعالهم فلم يكن 
أحد يركن إليها إلا الذين يقعون في مصايدها» على أن كثيرين كانوا 
يفلتون من جعيتنا بعد دخوهمم وحلفهم اليمين ولم يعد لنا حيلة 
لإرجاعهم. فنضطر من ثم لتهديدهم بالقتل إن أفشوا أسرارنا. 


)١(‏ لصموئيل بن جوناس: أضربنا عن ترجمة القرار. 


(۲) سنة ١٠١١‏ للمسيح . 
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الفصل السابع والعشرون 
في كيف عرفنا أن مؤسس هيكل رومية ورئيسه الأول كان 
من سلالة حيرام ابيودء وفي انتقال أحد حفدته إلى روسيا 


قال وهن ابيود: 

ني تسلمت هذا التاريخ من أي في رومية وسافرت في أواسط 
القرن الخامس عشر إلى روسيا واتفقت ف جاکوب لاقي ووفقا 
جداً إلى نشر مبادىء جمعيتناء وكان لجهادنا نتائج زاهرة. 

قال جوناس : هنا سلسلة أعال مجاهدة أضربنا عنها» وهي 
متسلسلة حتى أخر الجيل السابع عشر حيث فتر الجهاد وكادت 
منازعات وخحصومات . 
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الفصل الثامن والعشرون 


٤‏ إيقاد جوزف لاقي وابنه ابرهیم › وابرهيم ابیود 
إلى لوندن 


فهم من النصوص السالفة أن جعيتنا كانت تعز وتزهو في 
بعض الأزمنة» وتذل وتخمل في أخحرى» وعرفنا من نص الفصل 
السنابق أنها باتت في أواخر القرن السابع عشر كالائتة. وعلى هذه 
القاعدة الطليعية ينبخي أن تبنى كل الأحكام في هذا الصدد» وهو 
أن کل عمل يبلغ ذروة مجده يسقط دليلاً خحاضعاً للأحكام الإهية 
والأحكام الطبيعية» وما ذلك إلا عرة رهيبة لأول الأخجاد لکي 
يعتبروا أن هناك إرادة إية تسمو على كل إرادة وتنذرنابأنه لا يدوم 
مجد إلا محد الله تعالى ولا شىء خالد إلا عزته تعالت. 

وقع في قلب جوزف لاي هذا الاعتقاد“ لك اعتقد أيضاً 
أنه لو لم يقع بيننا الشقاق ويتسلط على عقليتنا روح الحسد والكبرياء 
لا كنا انحططنا ورجعنا القهقرى . 

ادخ لامش اة من كرا فب رسا درسا 
اقا وحتت أ اسا وة ات اسي ای الا سے 
يبعث على الارتباك والخوف . فرأيت في بادىء الأمر أن أغير هذا 


)١(‏ لحوناس: يظهر أن المتكلم هنا هو جدنا جوزف لاقي نفسه. 


AF 


الاسم فكيف يتم لي ذلك؟ بالقوة الماليةء فسعيت لإحراز تلك 
القوة فوفقت» وكان معاوني الأكبر أخونا ابرهيم ابيود» كلانا من 
لالات القسن الت 

فاوضنا في ذلك بعض إخواننا بالاإرث التأسيسى» منہم 
مراسلة» ومنهم مشافهة » فاستحسنوا هذه الفكرة ونهضوا معنا. 
ومن ثم أخحذت أنا وابراهيم ابيود نسعى لأجل تحقيق هذه الأمنية 
إلى أن وفق الله ونلنا حظوة في عيني أحد المثرين من كبار الخفيين 
الأعضاء العاملين . 

وافقنا على مشر وعنا وأعاننا بقدر من المال فصممنا على 
التوجه إلى جرمانياء ثم سافرنا فلم نصب نجاحاًء فانتقلنا إلى 
إيطالياء ثم إلى فرنساء وذلك بعد أن سعينا السعي نفسه في روسيا 
فلاقينا عراقيل تحول دون النجاح» حبطت مساعينا في كل هذه 
المالك» فلم نجد من يوافقنا على تحقيق مقصدنا على الشكل الذي 
كنا نتوخاه. نم رجعنا إلى روسيا لنخبر المغري الذي وهبنا المال با 
جرى لنا. وكان الرجل ذا غيبرة وفضل عظيمين'“ شديد الرغبة في 
إعادة محد الجحمعية » يعمل بحاس لإعلاء شأن اليهود وحفظ وتعزيز 
قوميتنا وديننا المجيدين» فطيب خاطرنا وأبى أن تقعد بنا اهمة ونقنط 
من النجاح» فأوفدنا إلى لوندن عاصمة انكلتراء وكنا ثلاثة : أناء 
وابني ابراهيم » وابراهيم ابيود الآنف الذكر. وبين نحن فيها نحتال 
لغرضنا اتصلنا برجل يدعی دجون دیزاکولیه» وله رفيق أو تلميذ 
اسمه جورج نعرف اسم أيه ولا اسم أسرته . فع ان دوسا 
أخلاقه ودیبه وتدينه تمكنت بينلا عرى الصداقة وعرضنا عليه 


() قال ابراهيم ابيود: لم يرض هذا المثري آن تنزل اسمه في هذا التاريخ . 
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المشروع . فسر ديزاكوليه جداً من سنوح فرصة بدر لغنمها توسلاً 
إلى مآرب له دينية . فسح محال الكلام للاي وطلب إليه أن يركن 
إليه ويعوؤل عليه في ما يريده من عونه على إتمام العمل» وتوسع في 
تجرئة لاقي بقوله له: «لا بد من حطم المسيحيين. فلن نرجع عنهم 
حتى نسحقهم سحقاً»"'“ فاستأنس لاقي بهدا الكلام وأيقن أن 
صديقه الحديد من أشد النازعين نزوعة لعزمه إبادة اتباع يسوع - 
هذه العبارة من قول ابراهيم ابيود. وم يكن لاقي عالما بالمأرب 
الأساسي الذي كان ديزاكوليه يسعى إليه. 

قال جوناس : 

لا نرى داعياً لتكرير التفاصيل التي طالعناها في القسم الأول 
عن اتفاق الخمسة: لاف وديزاكوليه ورفقائه]. وگیف غقدوا 
اجھاغاچ رکف اال دیزاگرله عل لاق واد مه الخطرط 
الانكليزي» وكيف قرروا بالاتفاق إعطاء الحمعية الأإأسم الجحديد 
«فرنماسونري» في ٠١‏ اغوستوس سنة ١١۱۷ء‏ وكيف عقدوا 
الاجتماع الكبير في ۲٤‏ حزيران سنة ۱۷١۷‏ ومعهم جمعيات 
المهندسين والبنائين بلوندن وتم إنشاء الجمعية باسمها الجديد 
وكيف احتدم الحدال واستفحل الخصام بين لاقي وديزاكوليه لتمنع 
هذا عن إرجاع المخطوط إلى ذاك. فافض الخصام إلى اختفاء لاقي 
وسال جميع أوراقه. غر أنه بحسن بنا ان نورد هنا تفاصیل قتل 
جوزف لاقي . 


)١(‏ لجوناس: لا يغب عن بال اللبيب أن ديزاكوليه الذي كان من الفئة البروتستانية 
اة الكتة الكا ىة قفد شتا «الکائریگن» عل الأ ضص. 
(Y)‏ هذا من النصوص التي کانت مستورة واا بر حتها الدكتور دي مورایس . 
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الفصل التاسع والعشرون 
في تفاصيل قتل جوزف لاقي وما حصل بعده 


قال جوناس . 
قال جذ انا الابراهي‌ان( : 


فن الشروط الأساسية بین ١ي‏ هنا ابرهيم لاقي يتكلم کا 
نفهم من ورود كلمة «أبي» - وبين ديزاكوليه أن تكون الرئاسة للاقي 
وأن يدعى المحفل الأول «محفل أورشليم» ذكراً للهيكل 
الأساسي» فخضع ديزاكوليه هذين الشرطين غير أنه في الاجتماع 
الکبیر في ۲٤‏ حزيران سنة ۱۷١۷‏ كانت الأكثرية بجانب ديزاكوليه 
واندرسون“ فدست الدسائس فقتل لاقي واستّلبت أوراقه» وهذا 
ما ثبت آنه مات تقتلا . 


وجهدنا في معرفة الحناة فضاع جهدنا لأنه لم يكن لدينا بينة 
ا : 

على أحد. فثارناه بقتل تلمیذه جورج کا مر بك» وعزمنا أن نقتل 

دیزاکولیه أيضاً فعاقنا مرض أحدنا ابراهیم ابیود. قال جوناس: هنا 


() ابراهیم لاقي وابراهیم ابیود . 

(۲) مجوناس: في ۲٤‏ حزیران ۱۷۱۷ أبدل اسم هیکل باسم فل . 

(۳) فهم في) مر أن اندرسون كان عالاً وصديقاً همي لديزاكوليه فالظاهر أنه أطلعه 
على كل ما حصل لأنه أطلعة على المخطوط كا رأينا أنا سنا القوانين الحديدة 
مأحودة ف 
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التفاصيل التي طالعتموها في القسم الأول فلا موجب لتكرارهاء 
فهاكم ما نحدث مما لم تروه في ذلك الموضع نترجمه بإيجاز. 


بعد موت نسيبي ابراهيم لاڻي» بعد موت أبيه على الأثر كا 
رآ في جدول الأجداد منذ جوزف لاي حتى لوران» م أنفك ر 
إرادة الانتقام من ديزاكوليه . غرر أني أنست من نضفسي العجز عن 
تحقيق مقاصدي وحدي . فرضیت بان لا أموت دون أن أشفي 
غليلك . فأسعدني الحظ أن أتشفى منهء وإن لم يتم لي الثأر الذي 
كنا نتمناه أنا ونسيبي ابرهيم لاقي . آليت أن يکون من هذا 
الحاذث التاريخي الذي وقح لحمعية أجدادنا عند تجديدها- بعد 
حرب الانشقاقات الداخلية وإبدال اسمها الأساسي باسم 
فرانماسونري - عبرة انتقام أدبي من ديزاكوليه يؤثر فيه أكثر كثيراً من 
آی انتقام مادي . 

من بعض الأجداد الذين هم من ذراري التسعة المؤسسين 
كان يجيا معنا في هذا العصر رجل يدعى ادونيرام داقيد من ذرية 
جواب ادونيرام» كان قاطناً فرنسا وهو من أهل الثروة. وكان عنده 
مخحطوط أجداده العرراني» فقصدته ورويت له تفاصيل هذه 
الحوادث . فعزمنا كلانا الاحتجاح على ديزاكوليه والاشتكاء عليه 
بقتل جوزف لاقي وسلب آمتعته وأوراقه. وتہددناه بناءُ على كون 
لاي رفيقاً لنا بحيث كلنا نمت إلى الأجداد التسعة المؤسسينء 
وحجتنا عليه التماثل التام في نصوص المخطوطين'» حيث أن النسخ 
التسع المخطوطة تاريخ واحد. وعلى كون جوزف لاقي من ذرية 


9 ی خخحطوط دافيد ادونيرام المزبور وخخحطوط ابرهيم ابيود. 
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مواب لاقي . وإن ديزاكوليه سلبه إياه مع ترجمته الانكليزية وكل 
أوراقه وأمتعته . فكان لتهديدات ادونيرام رهبة شديدة في قلب 
ديزاكوليه» لأننا عقدنا الضمير على بذل كل رخيص وغال من 
مال وغيره لإبقاء سر الحمعية في يدنا احتفاظاً بوصايا أجدادنا وطبقاً 

فارتبك دیزاکوليه ولزمته الحجة وخحضع لطالیب ادونيرام التي 
تلي في الفصل التابع . وذلك لقوة اتجاه التهمة إليه وقلة ذات يده 
ووهن حجته وقوة ادونيرام المالية والمعنوية . ) 
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الفصل الثلاثون 
ف الشروط التي سنہ ادونیرام وف مطالیبه من دیزاکوليه 


ادونررام يڪلم : 

مادة أولى : تبقى الزعامة الرئيسية العمومية في الحمعية فى 
يدنا وأكون أنا واحداً من أولى الزعامة. ۰ 

مادة ثانية : تبقى مرعيةٌ جميع الرموز والإشارات واللمسات 
والألفاظ والقواعد التى وضعها أجدادنا المؤسسون على أصلها دون 
شو بل قرت عل آه 4 سد شى الربادا علا فو 
مانع . 

مادة ثالثة: تبقى على وضعيتها الكلات العبرانيةء الى 
وضعها أجدادنا المؤسسون عند تأسيس الحمعية سنة ٤۳‏ 
وخلفاؤهم بعدهم . 

مادة رابعة : تبقى أمانة المال الرئيسية في يدنا» ومقابل هذا 
الشرط أتبرع يبلغ ألفين ليرة انكليزية هبة إلى خزينة الحمعية. 

مادة خحامسة: لا تطبع القوانين الداخحلية والخارجية إلا بعد 
أن أَظْلِعَ عليها وأقرها وتكون أساسياتا مطابقة تاماً لأساسيات 
مسرا آجدادا ما خا ما کان پا چیا وريا 
)١(‏ لجرناس: إن القوانين الأولى التي وضعها ديزاكوليه واندرسون اقَرَها ادونيرام» 


ولا يخفى ما جرى عليها من التعديل والزيادة بعد موته على تتالي السنين. 
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مادة سادسة: هذه الادة وضعها ديزاكوليه تکریاً لادونیرام 
وتبرعه وهي : أن تحفظ الحمعية ذكراً لأدونيرام كأن يجعل اسمه من 
الكلات المقدسة» أو مجعل في الجحمعية طقس يعرف باسمهء بذلك 
نكون حفظنا ذكرك جدكم ادونيرام المؤسس . قال دافيد: إذا 
كان الأمر كذلك فنا أطلب أن يخصص طقس باسم مصرائيم 
أحد الأجداد الأقدمين الذي له في حمعيتنا مآثر عظيمة'“. أو إننا 
نضع رسا أو شيئاً آخر ما جلد ذكره. 

مادة سابعة: یعطی ابرهيم ابيود وظيفة ي الحمعية ولو 
خارجية على قدر معارفه لأنه من سلالة المؤسسين . 

مادة ثامنة: يحتفظ بتسمية المحفل الأول باسم «أورشليم» 
وطن أجدادنا کا طلب جوزف لاي تيمناً بذكر وطننا وبذكر هيكل 
ا لجحمعية الأساسى 

مادة تاسعة : يوقف كل عمل في الحمعية» ويباشر بانتخاب 
المادة الأولى؟. 

مادة عاشرة: لا يجوز أن تنفذ مقررات في الجمعية ما م توقع 
عليها اللجنة الآنفة الذكر أو أكثر أعضائها. هذا ما دامت المقررات 
تصدر من هنا أي من لوندن» وأما متى كثرت المحافل وانتشرت 


. لصموئيل بن جوناس: أما اليوم فقد صار في الحمعية عدة طقوس‎ )١( 

(۲) لصموئیل بن جوناس: بعد موت دافید ادونرام الذي لم یعش طویلا بعد هذه 
التأاسيسات أبدل حزب ديزاكوليه واندرسون اسم المحفل باسم «حفل انكلترا 
الأعظم» كا أسلفنًا بشأن إصرارهما على ذلك يوم اجت)اع ۲٤‏ حزيران سنة 
۷ المشهور بإعطاء الحمعية الاسم الحديد. 

(۳) وله: لا يذكر المخطوط من أساء تلك اللجنة إلا اسم دافيد ادونيرام . 
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الحمعية فعند ذلك لا يشترط توقیع اللجنة الرئيسية إلا في القضايا 
الههامة العمومية . وأما ما كان خصوصياً وعلياً فيكفى أن تقبله 
وتوقعه لحان خحاصة تنتخب همذا الغرض '. ۰ 

مادة حادية عشرة: لما كان من أهم واجباتنا الأدبية أن نحيي 
ذكر كل من لمم فضل على الجمعية وأياد ومآثر من الأجداد 
المؤسسين وخلفائهم » وكان لطوبلقاين ابن أخ جدنا حيرام ابيود 
فضل حسب نص تاريخنا فاطلب أن يسجل اسمه بجانب اسم 
بوعز فيصبح من الكلهات المقدسة في الجمعية مدة دوامها. 


فحصلت لي جميع هذه المطاليب المشروطة وتسجلت وبقيت 
الزعامة الرئيسية في يدنا" . 

کان لاتقلاب مساعي دیراکوليه الوقع العظيم ٤‏ قلبي وقلب 
ادونیرام » واعترناه اکر انتقام منه حوزف لاقي وأعظم تعزية لا 


وسا : وارد أن هلا الانتقام تعزيهة عمومية لاسا اليهودية 
حمعاء . 


انتهينا والحمد لته من إتام مهمتنا بإعلان سر تاريخ تأسيس 


)١(‏ وله أيضاً: يظهر أن هؤلاء اللجان قد كرت في كل مكان ففى البلاد اليهردية 
يکون معظمها ودا وف البلاد البروتستانيه يکون معظمها بر وتستانيين من تلك 
الفئة المعادية الكثلكة . 

(۲) لصموئيل أبي جيمس: لن تزل الزعامة في أيدي اليهود. ثم بقول ابنه جيمس : 
أن الزعامة الأول هى في أيدي اليهودء والزعامة الثانية هى في أيدي الفئة 
ال ر اة الد وة اا الكل خر غراا: 
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ماسونية أجدادنا الأقدمين وسرد وقائعها على ترتيب فصوها التي 
رأيتم» فجاءت على ما يروق عين القارىء. وتبدد ذلك الظلام 
الذي كان مغشيًاً على البصائر والبواصر» على ما جاءَ في نشيد 
زوجتنا جانیت» وانجلی کل معمی» وبزع الثور من الور. 

ولا كان وقوفنا عند هذا الحد لا يؤدي إلى تمام الفائدة ويمقى 
بعد النور ضئيلاً رأينا من الواجب أن ننبر الأذهان باطلاعها على ما 
صارت إليه حمعيتنا بعد سنة ۱۷١۷‏ حيث أبدل جدنا لاقى اسمها 
القديم «القرة ايت باسمها اتيد «ماسرنية؛ وألسهاً خافاق فرب 
جديداًء وأطلقوا عليها اسم «الماسونية الجديدة». فها نحن نظل 
متابعين خحطتنا التي توخيناها» أي تنسيقق التاريخ بفصول متسلسلة 
کا رأيتم . 


> 


الفصل الخحادي رالثلاثون 
في دخول جوناس الاسونية الجديدة(٠‏ 


قال جوناس : 

لقد قيض الله لي أن أكون من وارڻي هذا التاريخ النفيس 
اټ شف لخم آسرارا هائلة» كانت محفية عن العام قاطبة حى 
عن ذوي الحق في معرفتها» أي الماسون. 

ثم أهمني تعالى لاعتناق الدين اليسوعي» إذ وفقني إلى 
التزوج بابنة مسيحية ها الفضل الأكر بإعلان هذه الأمرار 
وتعري:. 

رأينا كلانا أنه لا يكن حصول الفائدة التامة إلا بالمقابلة بين 
ماسونية أجدادنا الأقدمين وبين ماسونية أجدادنا القدماءء ولا م 
يكن مكنا ذلك إل بدحرفي فيهاء» دحلت بكل رغبة وآلبت أن 
أسلك مسلك الغبرة والنشاط . كنت فيها لا عضواً فقط بل مراقباً 
وخابراً وسابراً ومؤرخاً کل ما ہم تارخنا من أعاها ومبادثها تكملا 
للفائدة» وإن يكن ذلك من سبيل الإمجاز» حت لا غوت الحمعية 
بموت الاسم القديم وموت جوزف لاقي . ۾ أكن أعجب لدى 
تدريجي فيها وتلقني أسرارها فقد وجدتها باقية على حاها کا كانت 


جوناس م باسمه احدید (دجیسیس) الذي اده بعد التنصر . 
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ن مسرن پاکرپا۔ إلا الزبادات ای زيدت ياء ركت اش 
ف نفنی حدنا ادونیرام الذي س ذل غل کیراکولیة؛ 
حفظ عهود لافى فحفظها مبقياً ما كان مسنوناً من قواعد وألفاظ 
وأدوات ارات وحطوات ولمسات وحركات الخ . وقد فهمت؛ أن 
القوانين الجديدة سنا ديراكوليه واندرسون في حياة ادونيرام الذي 
وافق عليها وعلى بعض زيادات وتبديلات رآها مناسبة. 

ثم أقول: إذا باشرت خبراً فأبذل قصارى عنايتك لإتامه. 
تحققت لدى تقديي تحرير الطلب إن الفحص والاستعلام عن 
بے ااب ر و ورایت بت أن المعول إا هو على تاأدية 
البدل ولا عرة لغره لأني ق قبلت ودخحلت دون تحقيق ولا فحص . 

وقل أن أدخحل ات عيناي وأخحذون إلى غرفة منارة بنور 
ضئيل ثم رفعت العصابة عن عيني» وقال لي الكفيل» انتظر هنا 
وتفكر بالأبدية» ها اليكل البشري والحمجمة وآيات الځ . 
قلت ف تسى إن اراتا الخدد سرا بالعمجيل» غل ٠ا‏ طهر 
تی فاقوا به أجاداوا ثم عاد إل كفيلي وسألني» هل أنت مستعد 
للاقاة الشدائد واقتحام المخاطر؟ قلت ولدت مستعداً لكل ذلك. 
ثم أخحذ مني ما کان معي من النقود والأواني المعدنية وخرج. ثم 
ر ران ی حر وای کے جار ارا 
اليسرى حتى الركبة» وشمر عن ساعدي الأين» وكشف عن عنقي 
وصدري وربط عنقي بحبل. ثم حضر كفيلي وآغمض عيني وقادني 
ا وأوقفني » ففهمت أن هنا باب المحفل. لا دار فيه 
مباحثات العمدة في شأني» فكنت أسمع بعضها ومن جلتها أني 


. هذه كلها من الزيادات لان العينين لم تكونا تغمضان إلا في نوال درجة حيرام‎ )١( 


ب 


حرجت من الظلمة إلى النور والآن اهتديت إلى طريق الحق'. 
بعد نہاية المذاكرات قربوني من الباب وشعرت أن سيفاً مستلْ على 
عنقي وقيل لي: بماذا تحس على عنقك؟ قلت: بشبه سيف . قال 
الري: افيس آها الطاب التجرك سا ا هتا الست بد 
حياتك إذا لم تكن مستعداً للائتمان على أسرارناء فإن خنتنا قتلناك 
سلا السيف؟. وتلا هف الرگات تفضات عديدة ل يسعغنا 
إيرادها. ثم ساروا بي سفرة أولى فثانية فثالثة وفي السفرات الثلاث 
أسمع حركات متنوعة وكثرة وصلصلة سپوف وتحاوف . م ألقي 
علي سؤالات شتى صبيانية. ثم سقيت خلاً. فتذكرت أن إسقاء 
ا لجل ليس في نصوص تاريخنا» أجل إن ظهور يسوع كان السبب في 
إلاء ا لخم رگد مر پا أا امسات آتراعا ك سن الرجرز حرا 
به. غير أن إسقاء الخل. إنغا هو من اختراعات الماسونية الحديدة 
إغاماً للسخربات و جكم التفنن. وإذ قد صرت واحداً من 
الملسيحيين فأتعجب من ارتيابهم بصدق ما أقوله هم : أتراهم بعدما 
عرفوا تلك الرموز اهزئية يخالجحهم شيءٌ من الريب في كل ما كشفته 
هم واطلعتهم عليه في هذا التاريخ ؟. . . ثم إنه بعد السفرات 
اللات ومتدها فقت من قلاف اشامت زوإان كتج سرب 
العينين) اقتادوني بالحبل إلى باب وأمروني أن أقرعه ثلاثاً وأطلب 
الاندماج في مصاف أبناء الأرملة لأكون معهم في تعضيدها. 
وطارحوني أسئلة عديدة تجلب المللء غير أنهم طهروني» على 


)١(‏ عند ذلك أيقنت أنہم أدخلوا زيادات كثرة غير التي أدحلت في حياة جدنا 
أدونيرام لأنه لا يكن أن يسلم بهذه الخزعبلات التي لا داعي إليها. 

(۲) قلت في نفسي» بکروا عل بالسيف. 

(۳) هنا أوشکت أن اقول له إن هذا سيف جدنا حيرام الذي لم يكن يُستّل فوق 
راس الخفي إلا عند ترقيته إلى درجة حيرام . 


a O 


طريقتهم › من الدنس بغسلهم يدي . ثم طهروني بمادة ملتهبة. ثم 
مروا على زندي مبضعا کانہم يفصدوني به ثم سفوداً من حدید 
كأنهم يكوونني . يشيرون بذلك إلى تمييزي بالوسم الماسوني. 


عرفتم في) مضى أن الثلاث السفرات رمز السفرات الثلاث 
التي أتاها أجدادنا المؤسسون للتفتيش عن رئيسهم حرام ابيود ول 
یکن رت هلم القاتى إلا الس الإممرف. ايض دراك ية 
واندرسون اللذان أخذا خحطوط لاڻي واطلعا على كل تلك الحقائق 
وأجبروا على إبقائها مكتومة . وأما حميع الخفيين ومن بعدهم من 
الماسونيين فا زالوا معتقدين أنها إشارة إلى سفرات حيرام آبي 
الثلاث. إلى رمز ما لاقاه عند ثلاثة أبواب هيكل سليان. 

فا التهبت من سفرا اللات امرف الزتس ان اقرب من 
الهيكل “ فقربونيء ثم علمني الرئيس الإشارة الأولى التي أحدثوا 
فيها تغيراً» فعوض أن يبتدأً بوضع اليد على الرأس أولاً ثم تنزل 
مبسوطة على الزلعوم» الخ يبدأ بوضعها مبسوطة على الزلعوم» 
الخ . ثم صفوا قدمي على شكل زاوية. ثم خحطوت ثلاث 
خحطوات“. ثم أرکعوني ورکبتاي بشکل زاوية. ٹم حلفوني 


)١(‏ لحوناس: فهم مما مر سابقاً أن بعض هذه الحركات التي ذكرناها كانت في 
ماسونية أجدادناء أما البعض الآخحر فمن قبيل الزيادات المدخلة. على أنه سنة 
ق آلکے کی ھار ہے زیر : 

(۲) يظهر أن و ارت س هنا فصاعداً حتصة بالمحل الذي مجلس فيه 
الرئيس. 

(۳) م يكن نما وجود في ماسونية أجدادنا. 

)٤(‏ الثلاث خحطوات ذاا في القدية. 

رف فن الزوائد ابخا. 


ت 


اليمين. علمت بعد ما رُقيت إلى الدرجات العالية وتوغلي في 
عاش الماسرن الكار آنه ولا والحد مثيم يسا جلك اليمين وير 
ما . وإن نصها بختلف بعض الاختلاف في أكثر المحافل والطقوس› 
وإنه لا وجود لذكراله فيها. وتحققت أن كثيرين ممن ليسوا من 
الجمعية عارفون معظم هذه الأسرار» سواءُ كانت من قبيل 
الإإشارات أو المس أو الكلام الخ » عرفوا ذلك من بعض ماسون 
كبار تركوا الجمعية وباحوا هذه السفسطات وأعلنوا حقدهم على 
المحتكرين الأسرار والحقائق الذي يلعبون بجميع الماسون 
(إخوانهہم) على هواهم'. 9 بالماسون قاط : دون وجل ولا 


خحجل» من أكر عام إلى أصغر أمي» كا تقول زوجتي جانيت في 
نشد ها , 


بعد القسم تلا الزئيس علي بعض تنبيهات. وفتحوا عيني 
وفكوا الحبل E‏ وهنا أشعلوا مواد ملتهبة بهرت نظري› 
راوه جيم الاو سحلن سيا فرق رأ ورا إل دري 
وهناك مطولات لا داعى إلى بسطها ولا تسعها حجحلدات . فلا رأيت 
ذلك قلت في نفسي : آرت ای اتم ھن مد المملأت التي زيدت 
على تاريخنا غير أني لبثت ساكتاً إلى النهاية. 

ثم علّمني اللمسة (لمسة التحية) وهي عين التي وضعها 
أجدادنا في ماسونيتهم القدية غير أن هناك كبسة واحدة وهنا ثلاث 


)١(‏ للم : ذكرني الأخ جوناس بمجموعة العام الكبير والمؤرخ المدقق المرحوم الأب 
لويس شيخو «السر المصون في شيعة الفرمسون»» وفيها الكشف لكل أسرار 
الماسونية : من إشارات. وألفاظ. ولسات وملابس وخحطوات وتحيات وقواعد 
رح ر کات الخ . فجميعها استقاها ولا شك من مؤلفات الماسون وألسنتهم على 
أنه لم ينقصةُ سوى معرفة تاريخ الماسونية من زمان تأسيسها ومكانه وأساء 
المؤسسين وأغراضهم مما مر لنا ذكره. 


د 


کبسات» وکان من شروط جدنا لاقي على دیزاکولیه إبقاؤها غير أن 
اة ادد زارا علبها قاس وي آله ته سن ال الذي 
كبس أولاً بإصبعه على السلامية (العقدة) العليا من السبابة أنه بهذه 
الإشارة كأنة يقول للأخ الآخر: «أعطني الكلمة المقدسة» فيجيب 
بالحرف الأول ويتممان لفظها بالتناوب كا أسلفنا. هذه الزيادة ن 
تكن موجودة في القدية. 

ثم آفهموني ان عمري ثلاث سنين وعلموني حركات 
وصفقات خحصوصية (ليست في تاريخنا) . ثم علقوا في عنقي المئزر 
(مثزر أجدادنا) وعند ذلك عرف أنني عامل مبتدىء مع البنائين. 


AN 


الفصل الثاني والثلائون 


فى ترقى جوناس إلى الدرجة الثانية «رفيق» 


في هذه الدرجة حركات لا تحص وزيادات لا تعد» وطرقات 
شس ل ثلاث ومتلها الساحات؛ ورسوم فا کا موا کا 
يل قاریء هذا التاريخ (إذا طبع وک ولذا اقتصر على الإشارة 
الا فلما رقيت إليها وعلت رتبتي في مهنة البناء من لقب 
مبتدیعه إلى لقب «رفی» هنات نفسي کا کان إحوتي ولا سيا 
أمين الصندوق الذي غالى في تهنئتى (وتهنعة الخزينة بقلبه) لأن 
القرج» راتان ركل. الللدات ترد إل لال1 إلى الديار! إل 
الذهب! وأروني في حملة المشاهد کرگسا يسمونه «النجم الراق» 
فتذكرت «كوكب الشرق» في ماسونية أجدادنا الذي طالعنا عنه 
سابقاً أنه رمز إلى نجم المجوس. ولذلك أعطيت الماسونية الجديدة 
اسم «شرق أعظم»» لکل ناد ماسوني ف أي بلدة کان وسست 
مجلس رئاسة المحفل «بناحية الشرق»ء كل ذلك استبقي في 
الماسونية الحديدة تذكاراً لأجدادنا المؤسسينء والذين أبقوه هم 
دافید ادونیرام ودیزاکولیه واندرسون کا رأيتم . وبینا أنا أتحدث مع 
الأخ المرشد رأيت أن أمتحنةُ بالسؤال الآتي قلت: هل يمكننا معرفة 
موسي الحمعية وواضعي هذه التعليات والعلامات والرموز 
والآلات الخ؟ أجابني : : كأنك تسألني عمن“أسس ال ماسونية . إنه غير 
معروف عندنا إلى اليوم» فضحكت فقالء ما يُضحكك؟ قلت : 


- 


كيف بحسن أو جوز أن يكون إنسان في شركة لا يعرف رئيسها 
ومؤسسها؟ قال: تعال معي نسأل رئيس المحفل» فجت معه 
وسألنا الرئيس: فقال لي : هذا سؤال لا جوز لرفيق مثلك أن 
يسأله» قلت له ملغزاً: لا بد هذا الرفيق من أن يعرف يوماً ذلك 
المجهول ويعرّف به غير العارفين» قال اجتهد إذن ان تترقى . 


E 


الفصل الثالث والثلاثون 


قال جوناس : 

إن هذه الدرجة هي أعظم درجة تاريحخية رمزية وهمية مبكية 
وة سل فیا آن تارا الق عك وان الاسين 
تا الم ادى لرن پا رة اا ھر ووا اا 
من کان حائزهاء وکلهم متيقنون أنہم يثلون مقتل ومأتم حیرام آي 
مهندس هیکل سلی ان" والحق أنہم يثلون ولا یدرون مقتل 
حيرام ابيود مؤسس الحمعية ومأتمه وأدخلوا في التمثيل سخريات 
تحقیراً لقتل يسوع»› وموته وقیامته» کا مر بنا. 

ومع معرفتي بما ساعانيه من ضروب الامتحان والتحقير حين 
ری إل عك الدرجق عرمج حل أف آاطلها ابعضاة غا 

التاريخ . وإتماماً للفائدةء لأن الماسونية الجديدة (ماسونية سنة 

۷ا۷ مت اا جا ما لاسریة اچدادتاء آو اھا کا 
أمبلفنا., فقبل طلبي وبدآت ثيل دوري . 


هنا يلزم عشر صفحات على الأقل لسرد كل ما جرى من 
)۱( للم : وقد مثلت هذا الدور باخحتصار» ولعلهم صاروا بختصرونه لما فيه من كثرة 
المزء والاإهانةء على أني كنت كسائر اللإخوة لا أعرف كنه كل ما انطوت عليه 


هذه الدرجة فلم أبلغ معرفة ذلك إلا بعد اكتشافي هذا التاريخ . 


ا 


حرکات وأفعال وأقوال ا يل الإأئسان من عمله» أو حصوره » أو 
قراءته» أو كتابته. فتأكدت أن حيع القواعد الأساسية والحركات 
واللمسات والکلات التي وضعها أجدادنا هیرودس اکریپا وحيرام 
ابيود ورقاقها السبعة باقية في الحمعية» غير أنه قد زيد عليها كثر 
من الخزعبلات من مثل ما صنعوا بي من القاء القبض عل » وربطي 
£ 
بحبل» وإدخالي امشي بالمقلوب» ووخز صدري برؤوس السيوف› 
وتعریتي» على مرأى من الإخوان وهم ينظرون إل هازئين» كا 
هڑیء ee‏ ¢ قبي » ۋەن مطارحتي اة سف طية 5 تعد الخ . 
الخ . واغرب من ذلك ھر آن گلا ابيا وچهتا شخي دة 
الوضعيات التدجيلية و بواضعيها ويقول بعضنا للبعض : لعل 
واضعيها من أدهى الدهاة. ولا يكنا أن نعرفهم . فيا للاسف! أما 
ولكي أتوسع في دروسي ومقابلاتي بين الماسونية القديمة وبين 
الحديدة» استعلمت كثيراً عا إذا كانت جيع تلك الامتحانات 
جارية في سائر محافل الجمعية» فعرفت آنا جارية في جميعها لكن 
على أنواع محتلفة فليست الطقوس بتساوية . وفهمت أيضاً أن اكثر 
لاقل حدق قسا كيرا عن الزيادات» غر أن المحفرظات بافية 
لكفاية ما فيها من الخبث والتدجيل واهزء والسخرية. 


Sh 


الفصل الرابع والثلاثون 
في ترقى جوناس إلى الدرجات التابعة» حتى الثامنة عشرة 


نر في تاريخنا هذا العبراني أساء للدرجات. من الأول حتق 
الثالثة والثلاثين» إلا هس عشرة درجة منها وضعت ها ألقابُ دون 
الثاني عشرة الباقية فإنها بلا ألقاب . وقد رأينا فيا سبق أن جدنا 
مسرا أحد الرؤساء القدماء ورفاقه الثانية قصدوا بتلك الألقاب 
الهزءَ بيسوع . أما الماسونية الحديدة فإن زع)ءَها وكانوا عند إعطائها 
اسمها الحديد. نلاثة ود وثلائة بروتستان» توسعوا بزيادات 
وتحريفات وتغيبرات مما يطول شرحهة ووضعوا شتى ألقاب جذابة 
ومشوقة إلى طلب الترقى في الدرجات وباعثة على السخاء في تأدية 
الرسوم. على أني فلت اا إن العامة ای سارت م برت 
۷ ال یلق رد وبروتستان. 


فعلى رأيي ورأي زوجتي جانيت. أن لتلك الفئة من 
الروتستان المعادية للكثلكة يداً في تلك التدجيلات والزيادات 
أطول من يد اليهود أنفسهم مؤسسي الحمعيةء لأننا ما رأينا في 
تاريخنا سوى الاإيجاز في الحركات والالفاظ» والملابس والألقاب 
وغيرهاء أما في الماسونية الحديدة فرأينا مطولات لا تحص وقد 
ثبت عندنا أن الزعامة الكرى هى في البلاد الروتستانية بأيدي 
البروتستان أكثر مما هي بأيدي اليهود. 


Tm 


ترقيت إلى الدرجات الأنفة بصفقة واحدة ودفعت بدلاتها غير 
آسف» بلوغاً لأربي» وهو إشباع تاريخنا هذا من جزئه الكمالي. 
وإني لموقت بأنكم لن تلوموني إذا رأيتم مي إيثاراً للإضراب عن 
ید شاصیاھا لے کے کا اسا لآ لا افد من 
التقصيل بل لو أضيع الوقت بطالعة تلك السفسطات لضاعت 
الفائدة مع الوقت وسقم المطالع والسامع » وليس هذا من مطالبي . 
كفانا تدجيلات أجدادنا المؤسسين وخلفائهم» كفانا تعصباتهم 
ومکابراتہم» كفانا خبٹهم ودهاؤهم . كفانا تلاعبهم بأعضاء 
جمعيتهم » الخفيين أبناء الارملةء وبسائر أبناء طائفتنا الأصلية 
اليهودية . ما كان ضرهم لو كانوا منذ أسسوا الحمعية صدقوا 
الطائفة وبينوا عن قصدهم الحقيقي أي حاربة رجال يسوع › أف 
كان أولى بهم أن يحملوا هم وجميع الأمة علا واحداً معالنين 
مبدأهم الموصوف بالنبيل في كل موضع من هذا التاريخ؟ إنهم ولا 
ریب عارفون أن مبدأهم ليس نبيلاً. فنعم ما قالته زوجتي فيهم 
وني خلفائهم في نشيدها الحميل . 


س € ت 


في ترقيتى“ إلى الدرجة الثامنة عشرة «شابيتر) 
أو «الصليب الوردي» 


الست أن أقم سی إل ان أبلغ شاق وإبلغ زوجي 
أمانيهاء آثرت الإطلاع على مكنونات هذه الدرجة لأ كنت فهمت 
من الإخحوان أنها لقب بدرجة «الصليب الوردي»» مع أن اسمها 
في تاريخنا «الهادي» وأما «الصليب» فهو اسم الدرجة ٠٠‏ فإتاما 
للفائدة طلبت ترقيتي إليها ودفعت البدلء فقبل ملتمسي وتمللت 
ل وات اع عل فلت ال مل الها ا 
اللرفها سلم الماد! ء. 

تسلمت أسرار الدرجة وأفهمت كلاتها وإشاراتها ورموزها 
وقواعدها وأنواع الأزياء الملختصة بهاء ولو أردت أن أسرد تفاصيل 
ذلك لللت وأمللتء فأكتفي مما نوهت به»ء وأقول إنني من كم 
صرت من محملة الصليب. حلتهُ على كتفي ولسان حالي يقول: 
إمل صليبك واتبعهم . 

أحذت أعد الزيادات الى وضعها الزعاء الحددء وأنا حامل 
صليبي فهکت قواي ول آلو ج فتكها. هناك تلجيلات ك 
تحص هناك لوانيات تضحك الثكلى هزءاً ا. لم أجد في هذه 


کک ی جکر مان اال راا 
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الدرجة من الأساسات الى وضعها أجدادنا المؤسسون إلا الأحرف 
الأربعة »1×R[«‏ وهي التي أخحذوها عن صلیب يسوع کتبت عليه 
بأمر بيلاطوس مرغ هزءاً بن صابه اليهود لأن معناها «يسوع 
الناصري ملك اليهود»» وهى من جملة معحفوظات جدينا لای 
وأدونيرام على دیزاکولیه. إن کل ما رأيته هنا من الزيادات ا 
تدجيل جديد على تدجيل عتيق» فأصبح الاإثنان تدجيلاً بتدجيل . 

أما المحفل الذي كنت داخلاً فيه فكان أكثر أعضائه 
بروتستان من حزب ديزاكوليه واندرسون» أي من الفئة المعادية 
للكثلكة. وقد ثبت لي ذلك في اجتماعاتنا من المقررات السرية التي 
_ كانت تدور حول حاربة الحبر الأعظم ورجاله على ضروب متنوعة» 
لكنها لم تكن تخلو على الغالب من المعاكسات فيا بيننا وانقسام 
الأعضاء إلى جزئين متضادين . وقد بهزأً بي إخحوتي البروتستان عندما 
يرونني مصرحاً هنا بأني» وإِن کنت بروتستانياً» فلم أنحز قط مع 
مناوئي الكنية الرومايةء عل آن كت قر ليس له المساواة 
فقط» بل بروح تيار هائج مائج» غير واقف عند حد هذه المناوأة» 
بل يتعداه إلى مناهضة كل دين . فالقسم الأكبر من بيننا كان يبث 
روحاً لا دينية تهزأً بالأديان وأرباها وبكل متدين» وقسم آخرء وأنا 
منهم كنا نقاومهم ونقاوم محاربي الكثلكة أيضاً. 

ولا كات تنضرئ بواسطة زوجى» وكئت غالا تذيها المحتذل؛ 
أوقفتها على تلك الأسرار طالباً إليها مشاركتي بالرآي فقالت لي 
الكلام الآتي في الفصل التالي . 


0 


في نصائح جانيت لزوجها دهس ألا يشارك محاري 
الكش الرومانية 


قبل أن تبدأً زوجتي كلامها طلب إلي أن أسرد ها على نحو 
تشاضیل الذاکرات اراك القاضية محاربة الكثلكة . اس 
طلا واوریت اك ماغار.. ن مات ممل ات لا سيا 
الملجلدات . اخحتصرت ها ما كنت خرته أثناء تفرغي لمعاشرة كبار 
الأخاة سرشا وساسا را من ساق ايء وما اكد 
من وجود ثلاثة أقسام في المحافلء الواحد منهم محارب الكثلكة 
والثاني محارب الأديان كلهاء والثالث. وهو مؤلف من الاإثنين. 
بحارب السياسة ليكون قابضاً على أزمة السلط الزمنية . فقالت: 

وا چس أ كن دراك ل الرية شدي أجل 
مناصرة مناوئي الأديان. ولا لمناصرة أي دين» بل كان رأينا منذ 
البدء أن ل فیا لک درس اغایچا ابل ا یی 
ماسونية أجدادك. تتمي| لفوائد هذا التاريخ . فهمنا كلانا من 
نصوص تاريخكم الانقلاب الذي حصل عندما غير جدكم لاقي 
اسم الجمعية بالاشتراك مع ديزاكوليه معادي الكثلكةء وقد 
فهمت الآن عا أخرتنيهء آنه يوجد بيننا' نحن الروتستان فئة متحدة 
مع اليهود (أقربائك) ترمي معهم إلى هدم ما بناه سيدنا يسوع له 
السجود» وتسير معهم إلى سر الغرض الساقط» أي سحق الكثلكة 


س 


والكنيسة الرومانية . ذلك مبدأً ديزاكوليه واندرسون. 

راما ا دجيمس» ووالداي فلسنا من ذلك الفرع» نعم 
نحن بروتستان لكننا بعيدون عن البدأً الذي يروم سحق الكنيسة 
الرومانية . اصغ إلى ما أقول لك: نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو 
الذي بناهاء وقال إنها لن تتزعزع» فينبغي عليك أن تؤمن إيانناء 
على أني لا أخحفى عليك أننا رضعنا من آبائنا التمرد على سلطة الحبر 
الأعظم› لکننا ني الباطن نؤمن إياناً ثابتاً أن كنيسة مار برس هي ' 
كنيسة يسوع الأصلية. ولم يدر قط في خحلدې ولا في خلد والدي أن 
نشارك مناوئيها. وبا أنك قد تنصرت على يدي فينبغي عليك أن 
تتمسك ببادئي التي ورتتها عن آبائي» فإياك مشاركة تينك الفئتين 
اللتين» إحداها تارب الكثلكة بنوع حاص والأخری تحارب 
الأديان بوجي عام » إياك أن يصطادوك باشراكهم» فكا أنك أطعتني 
وتنصرت» وأحببتني وتزوجتني» وکا ان بتي لك لم تکن قل من 
محبتك لي» ولا سيا أنك لم تخالفني قط بإتمام فوائد هذا التاريخ 
وإعلانهء فأرغب إليك أن تظل معي كا ابتدأات ثابتاً في 
ضراعت اا ن عوك قا ى ماك ادي کے إا سرك 
في طريتق الدروس التى لأجلها دحلت في الماسونية الحديدة لكى 
رھ لنا إنجاز مسعانا وبلوغ ما اقا لل وافسافا 
للباطل» ونبدد بهذا المسعى السامي الظلمات المتلبدة» ومن ثم 
تنفتح أبواب النور للأعين المحجوبة بالظلام» وتدي ذووها إلى 
طريق الحق فتبلغ هم إلى محجة الحقيقة» وهناك على قمة جبل 
الحقيقة الراسخ ینبعث نورها فیستنير به کل ضال وکل مضل ». 


ت 


النصل السابع والثلاثون 
٤‏ ترقیً إلى الدرجات الباقية : ص ۹ إلى ۳۳ 


عرفت بدرسي الملستمر أن من يبغي بلوغ الدرجات العالية 
یلزمه قبل کل شىء أن يذخر قيم بدلات تلك الدرجات من الاموال 
الفررفة عل طلديا لم يدر اجاداً وغين ونغاطاً اعيا وراء 
خحدمة مبادىء الحمعية الي عرفناها» لتبلغ أ المنتهى الكاليء أ 
كل ما ترمي إليه من المقاصد الخفية (يقوم في وهمها أن مقاصدها 
خفية والواقع أنها صارت معروفة من كل متنور ولبيب). 

لذلك أخذت ابل کل ما ی وي لأكون في عيونہم ناشطاً 
وخا لصالح الحمعية» ولا هيأت ما يلزم من النقود» طلبت 
الترقي وأديت رسوم الدرجات الإحدى عشر» أي من ٠۹‏ 
(داخحلة). فاستجيب طلبي بالسرور وصرت من أهل الدرجة 
اده الت غل کل ا غل الترجات من آسرار واپ 
وكلمات وحركات وإشارات الخ . ما لا تم أحداً معرفته» لأنه 
كالذي سبقة» ليس إلا تفنناً وتدجيلاً. ثم أذخرت قيمة بدل 
الدرجة الثلاثين» فطلبتها وأديت البدل» وصرت من ذوا ومن هم 
الحتى بالاشتراك بالمذاكرات والمقررات العالية. ولم أبطؤ أن هيأت 
بدلى الدرجةالحادية يوالثلاثين » فطلبت ترقيتي إليها فرقيت. وهكذا 
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داومت الاجتهاد والآذغارء فلت تدرغا الدرجين اللادة واكان 
والثالثة والثلاثين» وهى أعلى الدرجات. وهنا صار أمري غر 
حدود» وتذكرت ما وضعه المؤسسون أجداد جدتي أستير الذين 
قصدوا بتلك الوضعية اهزء بقيامة يسوع وصعوده» وكونه يجيا إلى 
الأبد كا رأينا. وتم صعودي على السلك إلى آخر درجة الرفعةء 
الأحرار» لكنني مع علو منزلتي في تلك الدرجة الساميةء لي أكن 
حملنا أيضاً یعرف مصدرها الأول ورایت أن جميع رۇساء المحافل 
سام ¢ ک] تقیدنا نحن »› وأجروا کا وكذا». ومنہا : ((بمو حب أوامر 
ومنها: «بأوامر» ينع القانون تعريف مصدرهاء يجب عليكم وعلى 
سائر الإخوان أن تباشروا اكتتاباً يبلغ مجموعه كذا من المال» وذلك 
لأجل توسیم نطاف مساعی الحمعية ومصا ل حها» الخ من هذا النوع . 


فحينئذ تذكرت خبث الأجداد المؤسسين وخلفائهم وقلت في 
نضسى» إن الئلفاءَ الإخوان الجدد قد نبغوا في التفئن» وقد نبغوا 
اکر في ا لخبث وفاقوا المؤؤسسين . وتسد عا لزت أندتب وار 
كلمة «حر» وأطلب حذفها من قواميس اللغأات كافة خق لا تطلق 
بخلاف وضعها على من يُدعى حراً ويدعي الحرية وهو عبد مكره 
غلل طاعة مولاء فی کل ما بامره به شرا كان أو خيراً أن اليد 
يعرف سيده»٠‏ وأما نحن فلا نعرف الذي يأمرنا ونطيعه على ذلك 
طاعة عمياء . فبعد انتهائى من رثاء كلمة «حر» تقدمت من زوجى 
جانیت وهنأتما با قالته في نشیدها وشکرتا کثيراً على ما تت فيه 
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العمياء» وؤتوبخ المؤسسين التسعة وخلفاءَهم لاحتكارهم الأسرار 
واستئثارهم بالأوامر والزعامة الرئيسية الخفية'. 


SHE 


الفصل الثامن والثلاثون 


قال جورج حقید دھهس : 

راا ی ما ر ان آلرار حلا الفارۓ کات کل من مالي 
التسعة يسلمها مع التاريخ إلى واحد فقط من أبنائه» لله مزية 
الفطنة والرصانة» تلك هي سنة توريثهء وهل يستصوا غير من 
غشى, التمصب الديق الذميم عل بصرة؟ 

لخا عندها رئ اعية هذه الآسرارء عندما انر تلك اليسن 
الرهيبة التي وضعها المؤسسون التسعة وأقسمها كل منهم واشترط 
عل کل فة ان تقسمها لتن تسل الآمرار: عدا رى ذلك 
التشديد الغريب الرهيب بكتمان تلك الأسرار» عندما نرى الحاقة 
وذلك الإان الأعمى بأن من مالف القوانين الأساسية أو بحنٹث 
بكلمة واعحدة من تلك الین برت موتا وید أشد المذاب 
وإن نجا من عقابات رفاقه الثانية فليضرّب من الله بأشد ضرباته 
وأعظم غضبهء عندما نرى كل ذلك ونرى الخوف مستولياً عليهم 
بگار ره عن تلك اليسن الم لا جوز لها ولا العمل بجسهاء 
لآ لعجب سن قشت اجذاذة بالقوانين الأساسية المملوءة من 
الهمجية والتعصب والحاقة . 


ما جدي د جمس الذي لم یکن له بنون سوی آي صموئیل 


= 


من زوجته الأول کا سترون. فهو الآن يسلمه الأسرار. 

وما أن جدي أراد أن مجعل هذا التاريخ تاماً ومستوفياً كل ما 
يشعلقى جاسونية أجدادنا وبابنتها الماسونية الحديثةء ولم يمكنه ادراك 
هذا الوطر إلا بدخوله الحمعية ودرسه لتاريخها وأسرارها انضم إليها 
وتوغل في الدرس والاستطلاع کا راء وا کاب روه رکا 
قسمها إلى اثنين وعشرین بحثاً كا يلي. 


الحث الأول 


قال د حمس بخاطب ابنه صموئيل وقراءَ هذا التاريخ . 

لقد كنت قبل تنصري تابعاً خطة أجداد جدتي أستيء التي 
ورثت هذا التاريخ عن طريقهاء وکنت محتفظاً بکتم أسراره أ 
احتفاظء ومعتقداً أن سنتهم صوابية. وما زلت على ذلك حت 
قيض الله لي أن علقت جانيت المسيحية وأحببتها حباً شديداً 
وطلبت التزوج ہا وكانت هي عبني أيضاً فرضيت بالزواج على 
شرط أن أتنصر» فتنصرت واقترنت اء ثم نصرت ابني صموئيل 
الدي کان لي من زوجي او 

م يعض زمن يسير إلا وقد عرفت ذا التاريخ » وطالعته. 
فأحذت تنفخ في روح البغضاء له ولورثيه» وتشوقني إلى طبعه 
خدمة للدين المسيحي أولاء ثم للدين المحمدي. وللتاريخ . ول 
ال تیدا في الإلحاح عل حتى أقنعتني . قل اا ای جه رآ 
ورأت هي أيضاً أنه ينبغي أولاً أن نفهم أسراراً جوهرية في الماسونية 
الحديثة بدونها لا تتم فوائد التاريخ » وذلك لكي نعرف على 


= 


الأحص هل بقي هذا السر مع دیزاکولیه واندرسون ورفاقه) أم 
انضمٌ اليهم بعض الخلفاء من أصحاب المخاطيط العبرانية إخواننا 
في الخلافة القدية؟ 

فيٽاء على هل! الخاطر وکات الماسونية الحديدة» وریت سلم 
درجاتہا إلى علياها. 

وجا أن مسافر لهمة إلى روسياء رايت من الواجب أن 
أسلمك» يا ابني هذا التاريخ وأسراره خشية أن يحدث لي ما ليس 
با لحسبان . وما آنه قد صار لوالدتك جانیت ید فيه فینبغی أن تکون 
لك شريكة ومعينة ومدبرة شی گل ما عاق به 


البحث الثاني 


فی اعتراف جوناس بفضائل جانيت وإیصائه ابنه أن 
یعترها کوالدته 


قال د هس لابنه صموئیل : 

يا بني» هوذا أمامك تاريخ هو أعظم من آثمن الجواهر» متى 
طالعته تفهم مرتبته السامية من الخطورة وها آنا أسلمه إليك مع ما 
فيه من الأسرار المكنونة. لا تجب عليك اليمين التي أقسمتها أنا 
فك سے اسر ارہ بل إنك تتسلمها معه بدون تادية اليسن 
الرهيبة الى سترى نصها فيه» وهى مسنونة من أجدادنا التسعة 
مسي الحمعية الماسونية› حلفوها هم أولاً وأوجبوا حلفها عل ل 
السنة. 
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عرفت يا صموئيل مقدار عبتي لوالدتك جانيت واعتباري 
اء فاعلم أني أحببتها أكثر لأنها أحبتك كثيراً كا لو كانت أمك 
الطبيعية» وكم ينبغي عليك أن تحبها وتكرمها وتطيعها وتخدمها 
مكافأة ها على حبتها لك ولا سيا تكريماً لذكرى والدتك الأصلية 
التي تجذل نفسها المستقرة في اللانهاية بجا تراه من حنو أمك هذه 
عليك وأيضاً وجبت عل وعليك مبتها اعترافاً بجميلها من أجل 
أا کرک رھے آن اطا كھ ھا ن م ال 
تنشيطي لطبع هذا التاريخ . ولأن الفضل في ذلك يعود إليها. 
كيف لا ينبغي عل أن أحبها أكثر من والدتك لأني رأيت فيها 
فضائل يعجز عن وصفها اللسان . رأيت منها حباً لي يفوق حبي هما. 
رأيت فيها الطهارة والعفاف . رأيت فيها تربية وأحلاقاً عالية. 
رأيت فيها الأمانة الصادقةء والذكاء المتوقد والتدين الخال من 
التعصب . رأيت فيها تجرداً لم أكن أراه في والدتك المرحومة . رأيت 
فيها خلة الاقتصاد والسخاء معأ تضع كلا منها في موضعه وتبذل 
مجهودها في سبيل الواجب الاإنساني . أما أشد دافع لي إلى التناهي 
في حبها فهو حبتها لك . ربتك يا صموئيل هذه التربية الفاضلة» 
ولولاها لما كنت شيبت على الفضائل. فهي آمك ومربيتك 
ومنصرتك . فمن اقدس فروضك أن تحبها حبة شديدة وتوفيها كل ما 
بحق ها عليك. فکن هاء في حضوري وني غيابي» عبا ومعيناً 
ياء وفرق ذلك أرقي إليك أن ۷ا عمل شيا إلا شرا 
فهي أيضاً تعطيك الإرشادات والنصائح بشأن هذا التاريخ كا في 
سائر أعالك. 


وما أن لمجلسنا هذا صلة خحطرة مندرجات تارخناء ينبغى 
أن نسجل فيه كل ما حكيناه» فلنسجله. 


ا 


فبعد تسجيل ما طالعناه» قلت لابق طالع یا صموئيل 
هذا التاريخ وتبصر فيه» لأن لي كلاماً سأسره إليك قبل سفري› 
وهو على جانب عظيم من الأمية . 


الببحث الثالث 


ف انذهال صموئيل مما رآه من الأسرار والدهاء لدى 
مطالعته التاريخح 


بعد أسبوع اجتمم الثلاتة : دمس جانيت وصموئيل 
أعتقد يا بني أنك طالعت التاريخ كله» برغبة شديدة لأني 
رأيتك قد أضعت بعض ساعات من دروسك فلا باس فإن مثل 
خ 4 ۽ 0 ‌ “ َم 
لأنه يحتوي کک ما يدهش ويور ويحسشح قلب قارئه وعلاه لذة 
وة اوق لا يشر سذه العواطف الأميرنة وذوو العقول 
الصخرة» وقليلو الإعان» لکنی ل أظن أن من الناس من ل متم 
لمعرفة هذه الأسرار. 
کل ميء وصر ت کالثمل "۰ ا راه فہه من الأسرار ومن الخىث 
والدهاءء أسرار قد يقلب إعلانها الدول الماسونية رأساً على 


(۱) حورج لوران: معلوم ان جدي دجس يتكلم مع آي صموئيل . 
(۲) للم: السكران. 


س ۷ ت 


عقب" أسرار بهتز هما العام بأسره: الماسونية وأرباب الأديان 
عموماً» والنصرانية خحصوصاًء حتى طائفتنا الأصلية اليهود كلهم 
لأهم» على ما رأيت فيه» ليسوا عارفين شيئاً منها"“. على أني 
أعتقد بأنهم صاروا الآن عارفين با. 

قال د حمس : سجل یا صموئیل باخحتصار ما حکیناه وأما ما 
ينبغى إسراره لك فأنا كاتبه. فا عليك إلا أن تسجله لكى تكون 
فوا اا ۰ 


البحث الرابع 


في خلاصة ما اطلعَ عليه د جمس ابنه صموئیل من دروسه 
المىجزة» بشأن الأوامر العالية واللادينية» والشطط بتفسير 
الثلاث الكلمات : حرية» إخاءء مساواة. الخ. 


قد رأيت يا بن أننى دخحلت الماسونية الحديدة لأقابل بينها 
وبين ماسونية أجدادنا «القوة الخفية» ؛ وحيث كانت الحديدة چا 
مکملاً للقديية وهذا التاريخ ؛ وحيث كان الماسون غير عارفين شيا 
من أسرار وأسس الحمعية المدفونة مع أجداد جدتنا استير. وال مكنونة 
في هذا التاريخ ؛ وحيث أن علاءَهم ومؤرخيهم سيكونون بدون 


)١(‏ للدكتور دي مورايس» قال: هذا المقطع نشره ضروري لأن الماسون سيكونون 
ولا شك مسرورين لدى معرفتهم هذه الحقائق المخيفة عنهم بين تسعة 
محتكرين» ويكون سرورهم أعظم إذا عرفوهم» ولكن» يستحيل . 

(۲) للم: هنا شرح مطول عن انذهال صموئیل ضربت عن ترجته بالاتفاق مع 


لوران. 


2 N 


ريب مسرورين لدى معرفتهم حجر الزاوية من ذلك الأساس؛ 
فبناءًَ على ما تقدم قررنا. أنا وأمك. أن أدخحل في الجمعية. وقد 
قالت ل وچا آي سميت هذا التاريخ «تبديد الظلام» فيبغي أن 
يطابق الاسم المسمى . على أنه لا يكن تبديد الظلام كله إلا 
بدخولك في الجمعية لكي تقف على كل ما جد فيها بعد أن غير 
اسمها جدكم لافي». فنضميت إلى الجمعية ودرست شؤونها 
وأسرارها فوصلت إلى كل ما ينبغي الوصول إليه. فإليك ما 
درسته . ۰ 

كل ما كنت أنتظر أن أراه فيها قد رأيته. رأيت أن القانون 
الخارجي العمومي مأخوذ عن القانون القديم نفسه. غير أن 
اندرسون ودیزاکولیه دبجاه على اسلوب علمي وسبکاه بقالب 
أصولي مرض لعموم الذين يطالعونه من الماسون وغيرهم. ولا 
شك أن دافید ادونیرام کان یعاونې) کا لحظ من شروطه التي 
طالعتها في محلها. ولكن القانون الداخحلي» لم أستطع الوصول إليه 
ولا غيري يستطيع ذلك . لأنه حصوص بالزعماء الرئيسيين الذين لا 
يتجاوز عددهم التسعة ك كان عدد المؤسسين. 


الأوامر. وهؤلاء مقيدون بسلطة عالية يمتثلون لأوامرها كيف| كانت . 

رامت تتاقضاً هاما وخستا بين القدعة والديدة. فقي القدجة 
٠‏ كانت اههمجية ٠والبربرية‏ والقتل . وأما في الحديدة فلا شىء من ذلك 
لأن القوانين الحديدة عذّلت وهذبت 


في القديية لي يأت تاريخنا على ذكر لادينية. بل نفهم منه 
شديد الاحتفاظ بالدين البهودي فقط . بيد أننى رأيت في الحديدة 


SRE 


عجائب وغرائب : رأيت اللادينية بكل تجسمها؛ رأيت الطبيعية في 
مجلاها؛ رأيت الإباحية المطلقة في كل مظاهرها. رأيت أن زعياء 
القدية كانوا جامعين لكل خبث ودهاء وكانوا بوداً فقط يحاربون 
رجال يسوع أما زعاء الحديدة خلفاء ديزاكوليه وادونيرام فهم 
خحتلطون من ود يحاربون الديني المسيحي . ومن فئة بروتستانية 
تحارب الكثلكة . على أن هؤلاء الخلفاء الجدد لا يقل خبثهم عن 
خحبث أجدادنا لأنهم قابضون على أزمة الماسونية الجديدة وعلى عموم 
الماسون. يلعبون بهم كيفم| شاؤوا. وبالنتيجة رآيت البلايا 
والويلات زاحفة بعساكرها على بني البشر. وسوف ترى يا 
صموئیل . 
دای آنا واټك. في التاريخ أن ماسونية أجدادنا بيت عل 
الكذب والخزعبلات والتعصب والفساد. ومن كذم أنهم خلقوا 
حيلة التسلح برموز قدية وأدوات هندسة وبناءء وأوموا أن الملك 
هيرودس مؤسسها وجد أوراقاً قدية . . الخ كا رأينا في ما سپق. 
وإنغا اعتمدوا التدجيل والاإهام لأجل أن بخفوا سر تاريخ اسسا 
فنجحوا في حيلتهم أجيالاً طوالاً. 
وکذللف رآیت في الحديدة التدجيل نفسهء يستعمله الخلفاء 
الوارثون فيغتر به الماسون كلهم ولا يعلمون من حقيقته شيئاً. فهم 
واثقون كا وثق من قبلهم الخفيون بأن الماسونية لا يعرف أحد 
مؤسسها ولا زمن تأسيسها ولا مكانه ولا الغاية من(“ مع أنه لا 
)١(‏ للم: راجع ما عربناه من تاريخ الماسونية «القرنان للاسونية» في الملحق عن 
الدكتور أوليقر حيث قال: «أن جعيتنا خحلقت قبل الكرة الأرضية وكانت منتشرة 


بين الأجرام الشمسية». أفلا يجدر بنا بعد هذا الإثبات أن نحكم أنه كلام 
ارق ؟ 


Si 


شيء يهم الماسون معرفتة مثل هذا السرء إلا إذا كانوا لا يهمهم أن 
يعرفوا أصلهم وماضيهم. 

الماسونية الم صرفت "مها إلى أمر واحد عرفناه وهو ححارية 
رجال يسوع» وآما الماسونية البنت فقد تجاوزت هذا الحد بمراحل 
شاسعة» توخحت هدم العروش وو السلطتين» الروحية 
والزمنية» لكي تستأثر هي بالسلطة في العام اتخذت الشعار 
الذي وضعه يسوع «حريةء إخاء» مساواة» فجاء الانتحال مخالفا 
جدا: 

حرية يسوع كانت معتدلة ومفيدة ومثمرة خيرأًء اما حرية 
الماسون فحرية متطرفةء ولا نهائيةء حرية كفر وضلالء هدامة 
للآداب والأديان والمال والحياة والنسل الطاهر. 

إخاء يسوع»› طاهر وإنساني وخيري» مجعل البشر كلهم 
إخحواناً بالإنسانية ويوجب عليهم أن يحبوا بعضهم بعضاً وأن لا 
يصنعوا شرًا» أما عند الماسون فرأيت يا بي إخاءٌء ملواً من الأنانية 
والاستئثار» فمحبة الذات وحب الانتقام وصنع الشر والانشقاقات 
والخصومات سائدة بينهم ولا خد لاء رآيت الد والخانات 
والتعديات والسرقات والكرياء . وارتكاب كل المنكرات. ورايت 
اللإباحية تنمو بين الكثرين منهم كأن ليس هناك إخاء ولا شبه إخاء 
یردعهم عنا. 

مساواة يسوع عادلة قانونية تحفظ فيهاالمقامات والرتب» 


)١(‏ للم : راجع ما عربناة عن التاريخ ذاته في الملحق عن العالمين جاكوت ولا طانت 
حیث قفالا : «كل من يدخحل في أي جيعة تجب عليه أن يعرف أصلها وماضيها» . 


کے 9 ا 


مساواة عدل أمام القانون والدين. اما هنا فرأيت تفسيراً شاطاً 
لكلمة (مساواة) لأنهم أرادوا بها المساواة على اللإطلاق. أرادوا 
ملاشاة كل مقام وكل نظام» فبهذه المساواة المزعومة أمست أعنة 
الحرية مطلقة من كل قيد فلم يعد ذو مقام عال,ٍ رفعه إليه حظه» 
ونبوغه» واجتهاده» وذكاؤه» بجرؤ على التصريح لمن هو دونه مقاماً 
بأن بين المقامات فرقاً في الرتبة يترتب عليه فرق في الكرامة . 


ساعد 


إليك يا رتيل سا درمت فى الاسرة الت يشان 


إن هذه الكلمة ليست في الماسونية إلا شركاً يصطاد به الزعاءُ 
الأولون الخلفاء. ثم الزعءُ الثانويونء الشبان الطالبين. فلفظة 
مساعدة ما وضعت إلا لتكون كالة كهربائية تسحب الال إلى 
الزعاء. إن تاريجنا لم يأت على ذكر مساعدة متبادلة بين الخفيين إلا 
ما کان تعلق بقتل الديانة المسيحية. فمن دهاء ديزاكوليه 
واندرسون ابتكار هذا الفخ حذب الناس إلى الحمعية لعلمه) أنه 
ليس إنسان يستغنى عن المساعدة؛ فوضعا في القوانين العمومية هذه 
اللفظة تشويقاً إلى الحمعية . نعم قد يفوز بعض الإخوة بشىءِ من 
)١(‏ لصموئيل: فهم مما مر أن الماسونية الأم هي القدية (القوة الخفية) من سنة ٤٣‏ 
بعد يسوع حى سنة ۱۷١۷‏ وأن الماسونية البنت هي الحديدة منذ سنة ۱۷١۷‏ في 
2 حزیرأن . 


(۲) وله أيضاً: أي الخلفاء الذين خلقوا خلهاءَ المؤسسين منذ سنة ۱۷١۷‏ . 


Si E 


الملساعدات» لكن هنالك ملاحظتين: الأول - لكل قاعدة شواذ 
والشواذ لا يقاس عليه. والثانية - عندما كانت الماسونية قليلة 
العدد» كان روح المساعدة شاملا كل أعضائهاء فكان كل يشعر 
بامتلاء قلبه من ذلك الشعورء فلا وفر عددها وكثرت عافلها 
وانتشرت في أكثر البلاد والأصقاع» أصبحت كسائر الجمعيات 
وسائر الناس» هذا ما أعلمنيه إخحوان كبار قدماء؛ وهم أخذوه عن 
آبائهم . 

فلكم سمعنا ورأينا إخواناً يشكون قلة اهتمام الزعماء 
بمساعدتهم» لا سي إذا كانت المساعدات تبذل لغيرهم» وكم كانوا 
يتميزون غيظاً إذ يثبت همم أن المساعدة تباع وتشرى بال لا امتثالا 
لقوانين اندرسون واضع ذلك الفح کا اسلشاء وقد کش لد 
الشاكين من محالفة قانون اندرسون وعم صراخهم في كل ناد 
يطالبون قائلين: إما تطبيق قانون اندرسون وإثبات كون مادة 
الساعدة ليست فا بل اة مقدسة وذهية وإ جوهر الحمعية هو 
منها وها وفيهاء وإما إلغاء هذه المادة وإبداها بالمادة التالية وهى : 
«من يدفع مالا اک اغد آک: 

ثم رأيت كثيرين عزلوا من وظائفهم ومن مهاتهم في التجارة 
أو في الحكومة أو في الصناعة أو في دوائر ختلفة فاستحال على 
الرؤساء مساعدتهم» فأمسوا عاطلين عن العمل دائرين حائرين. 

كذلك إني أعرف يا صموئيل إخواناً أحرقوا علاتهم عمداً 
مستندين إلى المساعدة الماسونيةء فانجلى لي الأمر عن مجيء المساعدة 
لكل منهم على قدر سبقهِ في تأدية الالء فحکمت بعد دروسى أن 
مصدر المساعدة ليس عن طريق الماسونية أصالة» ومن ناقض 
حكمي فقد غلط أو كذب. وإنغا مصادر المساعدة ستة وهي : 


Shh 


الالء الصداقة الخالصة. القرابة الطاهرة» الحزبية المتحدة 
الوطية فة الطافية ؟ آو التهية. وازيكد مضدرا اعا 
الخاية » وهي على انواع شت . 


الأسرار والزعامة الرئيسية 


یا بی » أنا أعتقد آن دیزاکوليه البروتستاني أورٹ الأسرار 
لخلفائه البروتستان.» وإن داقيد ادونيرام أورثها لخلفائه اليهودء 
لای جد جدتی اسار الذي اسه منه. وعن ادونیرام » من 
خطوطه الذي لا يزال» ولا ريب مع خلفائه إلى اليوم. كا أن 
بيدنا نحن خخطوط أبيود هذا. أما الخلفاء الزعاء من الفئتين 
المذكورتين فيرنونها ويورٹونها على التعاقب» ويلعبون بالماسون 
(إخوانمم) ولا يزالون حتكرين الأسرار الرئيسية . 

الببحث السابع 
الماسونية الأم وبناتها وحفيداتما 

اق ماسة آجدادا اة ايق سمي آنا رة 

والماسونية الحديثة لقبت ابنتها لأا ولدت منها كا رأينا. أما حيرام 


٠)١(‏ وها إني أقيس ذلك على ذاتي» فهل أجسر بعد تنصري أن أطلب مساعدة من 
اليهود؟ 


5 


فقد دعاه هيرودس بابن الأرملةء أولاً لأنه أنشأها وثانياً لأنه يتيم 
الأب . 

ممت الأم نموا غريباً وصنعت عجائب ولولاها لكان انقرض 
الدين اليهودي» لكنها لم تبلغ أمانيهاء أي ملاشاة النصرانية. 

مت كثيراًء ثم يا للعجب! انتهت بالانشقاقات 
والاضطرابات بل بالموت. ودفنت في اوائل القرن السابع عشر»ء ثم 
أحذت تنبعٹ كنور ضئيل فولدت بكل سكون ودون خاض'“ ابنة 
هى «العلمانية . وهذه المولودة رأت نفسها بطيئة النمو» فنادت أمها 
ا تلد ا آنا ياء فرلدت الاسوية ية ةة جرزف 
لاڻي ودجون ديزاكوليه . فوقع بين الشقيقتين حب شديد وغتا موا 
عظيا كرون مني كاف» مودية وبروشانة, قالأو احفظت 
بمبادیء آمها ماما أي حاربة المسيحية حمعاءء واخحتصت الثانية 
بمحاربة الكثلكة» ثم نهضتا متحدتين وأنشبتا حرباً على الغروش 
المدنية فدكتا منها عدداً وأسقطتا السلطة الملكيةء وولد ها من 
تلك الحرب ابنة دعيت «الحمهورية». ولكن جاءَت البلية آعظم» 
لأنا مكان الاستبداد الذي لأجله حطمتا التيجان أوجدتا استمداداً 
أشر» واستأٹرتا به لنفسها مقس بین اولیائها فنتج منه استبدادات 
لا تحصى فهذا أول ما أثمرته مبادي الشقيقتين» فعوضاً عن أن 
تكون ديوقراطية بحتة» تعود منفعتها على الشعب والوطن» 
كانت آفة وؤلدت منها الفوضى» وعُبث بالمهابة نحو السلطتين 
الروحية والزمنية» وأمسى أحقر الحقراء يعتبر نفسة كأعظم العظاء 
ومن تُم» يا ابي ضصاعت القامات . 


)١(‏ للم: أوجاع الولادة. 
(۲) للم: شعبية. 


ت 


واعلم أن نسل تلك المبادي لم ینته کا ذكرناه بل سيلدن على 


کرور الأحقاب تتن ناس . وا وحفیدات . 


الببحث الثامن 
الاشتراكية 


ثم اعلم يا ابني أن الشقيقتين» رأتا إجابة لطلب عدو 
البخرة رطالا لارا آن كار نات الث والقجورء فرلدا 
الاششاكةء فجافت حلم افيد شرا فل شرور. 

وها إني أتنبا لك يا صموئيل؛ إن هؤلاء البنات سيلدن من 
أزواج شيطانية ذراري الشؤم والفساد والدمار. ولسوف ينتشرن 
ويبذرن بذورهن في الأرض فيفسدنها وسيكون من أثارهن السامة 
ما سیکون. کل ابنة منہنّ سوف تکون حزباً ها وکل حزب ينادي 
بأمه وتتفاقم شرور الفوضى ويأخذ العمران بالاندثار» والأديان 
بالاندراس. والتربية بالانحطاط» وحينئل ينفح في أبواق الويل 
والثبور. هذا هو إنذاري سوف يتحقق ويكون له شأن عظيہ‹› 
ويرى أحفادنا منهن نسلا جهنمياً. وسوف يذكرني العقلاء بعد موت 
ومحكمون حکمي هذا وهو أن جميع تلك الذراري الفاسدة هي 
بنات وحفيدات للماسونية الأم . وما أحلى ما قيل في هذا الصدد: 
لا تنبت الشرور إلا شرورا! 


)١(‏ حورج لوران: قد تحققت إنذارات جدي جوناس. إن لم يكن كلها فجلها. 
ولدت تلك البنات بنات اشام منهنٌ . ولدن الإباحيةء» والبولشفية » والشيوعية› 


والصهيونية » وسوف نرى كثيراً من أمثال ذلك . أجارنا الله عا سوف يكون. 


س 0 ا 


البحث التاسع 


التربية الماسونية 


فهمت يا بني ما مر أن الماسونية الحديثة تمشت على قاعدة 
التعاغل الم شرعها يراكركة واتدرسوت: اسالا اللاي 
تساهلت ا ا وأوسعت الحرية لأن الإنسان ميال طبعاً إلى 
الانطلاق الواسع لا إلى التقيد.» فالوالدون الماسونيون ورثوا هذا 
المنهاج عن آبائهم وأوسعوه جيلاً فجيلاً حتى بلغوا به «الإباحية» من 
سبيل التدرج» أفسح الآباء الماسون لأبنائهم وربّوهم كا ربوا على 
التساهل الواسعء يبتغون الدنيويات ولا يعتقدون بوجود عقاب 
للمحرّمات ولا ثواب للمرًات. لأنهم لم يسعدهم الحظ فيتلقنوا 
ذلك من أحد. ولا کان الوالدون یربون کا یربون» وکان هؤلاء 
الوالدون قد ربوا بحرية متطرفة نما أذى م إلى ما يسمى 
«بالإباحية»» نشا البنون المربّون في حيط تساهل واسع على أخلاق 
فاسدة ينصرفون لإشباع أهوائهم من كل ما تتطلبة من المحرمات . 
ولا عبرة با شذ عن هذا المبدأً الإباحىء كال ماسون غر المتساهلين 
لقي ضة ب با اة وا سا الین لا سوا 
لأولادهم أن يدخلوا الماسونية . على أن كثرين من هؤلاء الأبناء قد 
أخبرونا هم أنفسهم بصد آبائهم هم عن الماسونية. 


سا 


الببحث العاشر 


التعليم الماسوني 

کل ا باق ےق ایائ عو اساسات الاستة لدی وا 
هو ظاهر لنا ما نشاهده في المجتمع العصريء هو ثابت في المعاهد 
النلية الاعرتةه وس ال ولياق يك الباعة با 
مرل ذا كرت واتفرت كر آنا عل الأساة رأريايا: 
لن کل من پنقا عل مدا «لا دین» يشب ویتزوح ویصير له بنون 
وهو لا يعرف ديناً يرشده إلى معرفة الله» ويردعه عن الزيغ عن 
طريق الحق . ومن مألوف الإنسان أن ينشیء غيره كا ينشاً هو 
فالوالدان اللذان يعيشان على هوائه) مطلقى الحرية» منغمسين في 
ادات تبرت سين اط العا لا سخطمان اة بن 
على منهج قويم لم يعرفاه؟ فالمعاهد اللادينية ضربة على الأدينان» 
وسوف ترى صحة تنبؤي يا صموئيل . على أن اللوم في ذلك ليس 
على الزعماء العلمانيين الحاضرين بل على والديهم» بل على الجدود 
الأولين . 


الحث الحادی عشر 


حدثون في دين جديد هو عدو للماسونية وقد كان علة لوجود أمها. 


)١(‏ للم: علمانيةء وبعبارة أخحریى «لادينية» لأنها تمنع كل التعاليم الدينية فيها. 


ت ¥ ت 


غير أن ما أتوخاه من إصدار هذا التاريخ مستوفي الفوائد 
يقضي عل بخوض ذلك البحث ولا سيا بعدما اتضح لي من 
الحقائق بالأبحاث الت زاولت . 


فإني» بين الذين أوجدهم الله ليكونوا مرآة الفضائل. 
وأنغوذج الطهارة» وقدوة الاستقامة والصدق ومثال العدل والحق» 
والبر والتقوىء وقوام الميئة الاجتاعيةء وفخر المجالس الأدبية» 
وعنوان الصلاة والحودء وجدت عدداً يعيث فساداً ويغالي بزيغه عن 
تلك الواجبات وتمرغه بأوحال الرذيلةء وتدنسه بحمأة الخطايا على 
احتلاف أنواعها. لا يعنى أرباب دين واحد. لأني بعدما استوفيت 
في البحث لكي یکون کل ما انزله في تارخنا صحيحاًء وجدت من 
أصحاب الا عند أرباب جميع الأديان. فجاءت هذه الفئة 
حجةء وإن تكن واهيةء للزعاء الأولين والثانويين من الماسون» 
يتسلحون بها ويسلحون سائر الأعضاء ليحاربوا ذا السلاح جميع 
الأديان واربابها شاجبين الأفاضل بجريرة الأراذل ومدخلين الأطهار 
في حكم الأشرار» وهم بشو روح حقد وثورة بين الخاصة والعامة 
بندائهم قائلين: إن الفساد قد عم جميع أربانب الكين .. وشت 
بینہم اللصوصية . والكذب . والارتكابات على أنواعها. والحقد. 
والكرياء. والحسد. والقاء الفتن والشغب . والسكر. والفحشاء 
الخ . أجل يا بني قد يوجد بين أرباب الأديان» وما هم إلا بشر 
كغيرهم من الناس» عدد متصف بتلك المزايا الفاسدة المحرمة» غير 
أنه لا يسوغ لنا أن نأخذ البار بجريمة الشرير ولا أن نتخذ شر 
الأشرار حجة وسلاحاً. ومع ذلك لا يبر الفاسدون بل يستوجبون 
التوبيخ والتقبيح والإنذار والقصاص. وهم حريون بأن ينبذوا 
٠‏ كالزؤان من بين القمح . 
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البحث الثاني عشر 


الماسونية والمرأة(“ 

قال جوناس . بعد أن طالعت زوجتي جانيت الأبحاث الأآنفة 
ووصلت إلى هذا البحث» طلبت إل أن تجعله من خحاصات 
انتقادها لأنه يتعلق بالمرأة فكان ها ما طلبت. 

قالت : فهم مما سبق بيانه أن الماسونية الام هي عدوة لدودة 
ليسوع وقد نشت لحاربته. فسخرت بجميع أعاله. ونت 
تقليداً هزئياً كل ما سنه وما أتاه من الأعمال الصالحة. ثم جاء 
اإزعاء الخلفاء متقيدين بتلك البادي كا أسلفنا. 

فمن حملة ما أرادوا تقليد يسوع به العطف على المرأة. لا 
اظن ان عطفهم طاهر ک) کان عطف يسوع . فيسوع عطف على 
المرأة وغمرها بالحنو الإهي وأوجب على الرجل أن يعاملها شل 
ذلك العملف وأأجب عليها الطاعة للرجل من بث أن الك ق 
جعلة رسن اة وعاك وتات مطرلة اة ل غل لايرادس 
يتبين منها أن يسوع أراد أن يوجَةَ ذلك العطف الطاهر إلى المرأة 
لأا هى ربة تربية الأولاد ومصدرها وأساسها. وبين لنا وها طريق 
احلاص وطريق الاك. وأوجب عليها اتبا الصلاح لتر أولادها 
بالفضيلة وتعلمهم السلوك في منهاج الصلاح. ولو اتبع الناس ذلك 
مناج الطاهر وحصروا بالمرأة ما حصها به يسوع» وصارت تربية 
الأولاد أحضان أمهات طاهرة» لكانت نتيجة التربية 
الفضيلة . 

أما الماسون فعطفوا على المرأة عطفاً خالفاً ومسوقاً في طريق 


)١(‏ انيت: المراد بالمرأة هنا جنس الإناث. 


hh 


الميالغة 4 يقفوا به عند حده المقصود بل جاوزو بمراحل قاصية . 
لأن النية بتقليد عطف يسوع لم تكن طاهرة که كنية يسوع . . فهم م 
يضعوا ها الحد المستقيم الطاهر الذي وضعه هما يسوع بل هدموا 
الحد الموضوع وأطلقوها من كل حد وقيد. فكانت النتيجة أنهم 
هوروا المرأة وأشقوها. وكان من شقائها وتعاستها ما نراه أمامنا الآن 
وسوف يراه أحفادنا» يا ابني» في مستقبل الدهر . 

تهوست المرأة يا صموئيل وافتخرت وانسرت ذين العطف 
المتناهي والتساهل المتطرف ولم تدر أنہا طغت وتکرت. فأصيہت 
وهي غير عالمة بخسارة جسيمة لا تعوض . ll‏ 
. ماذا خحسرت اللمرأة بتلك الحرية المتطرفة الي کرت ا فون ان 
تعرف سوء مصرها؟ خسرت هناءَها وسعادتها الزمنية والأبديةء 
خسرت آدا ہا وحياتا. وهذه الخسارة أخحسرت الكون نظامه 
الاجتاعى والعائل والأدبي' والدينى والصحى والنسلى. أجل لقد 
فر حت المرأة هذا التساهل لگن تة فرجها گانت شقا وبکاءً) 
ألا ليت التساهل ادى إلى بكاء المرأة وحدهاء هيهات ذلك فإنه 
قد آبکى معها الكون بأسره. ) 

قال صموئیل 

عند انتهائي من تسجيل الأبحاث الآنفة» بدرت إلى خحاطري 
فکرۃة آثرت عرضھا على أں» فتركت براعتى» وكان ذلك عند 
انتصاف اللیل في شهر آذار من سنة ۸۲۲ 


(۱) لجورج لوران: هنا نرى شاهداً من فضائل جدتنا جانيت فهي تدعو أي 


ت 


فلا أصبحبٌ قلت له .یا أي قد سجلت الأبحاث حتى آخر 
الببحث الثاني عشر» ثم بدا لي فكر أحب أن أعرضه عليك: إني 
بالرغم عن حداثة سني“ أرى التاريخ بغى عن بقية الأبحاث: 
كالاسونية والوحى . والخلود. والاعتقادات . والوعود. والكنيسة. 
والجامع . الخ . فلنكتف بالإشارة إليها إنه من درسك الطويل 
الدقيق ثبت عندك أن الماسون» خحاصة من يترقون منهم إلى 
الدرجات العلياء لا يعتقدون بشيء من ذلك . 

فعندها أعاد دحمس نظرة على الأبحاث العشرة التي عناها 
صموئیل فقال له لا باس یا بنی»ء إن رأيك حسن لیس تفصیلها 
ياء ثم التفت إلى زوجته رقال ها قد رلت عنف إرادتاك 
المقدسة» يا عزيزتي جانيت» قضيت مهمتي وواجبي » وبددت 
الظلام كا طلبت». وبررت نضسي أمام العلمء وأمام التاريخ» وأمام 
الدين وأمام رغبتك. والآن قد أصبح تاريخ جدودي بين يديك 
ويدي ابنی صموئیل» وعما قلیل أسافر فلکا أن تجريا كل ما ترتأيانه 
بشأن هذا التاريخ وإن لم أعد من غربتي فتصرفا فيه على حسب ما 
يلهمک) الله من الخبر. 

قالت جانيت : بعد تلك الأحداث. سافر زوجى ومات في 
أرض الغربة سنة ۱۸۲١‏ جزاه الله أجر أتعابه غل نفسة 
الرحمة والسلام» هذا دعائي له وترهمي عليك مسك الختام. 


(انتهی) 


)١(‏ حمس عشرة سنة. 
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خطاب 


من المعرب إلى الماسون قاطبة 


أا الإخحوان الأعزاء 

آثرت ان أطوف هذا التاريخ من جانبيه باسمكم الكريم» 
جاعلا استهلاله «تقدمة التاريخ إلى الماسون» وختامه «خحطاب إلى 
المأاسون» 


أا السادة 


امل الدول الماسونية'“ ملتئمة في سهل فسيح» وهم نحو 
الثلاثة ملايين من البشر» ومعظمهم من خيرة الرجال» ومن 
العلهاء. فإلى هؤلاء بوجه أخحص» ثم إلى عموم الماسون» أوجه 
خحطابي وأنا واقف على قمة جبل الحقيقة والنور. 

أکلمکم وي يدي مصباح من مصابيح جوناس وجانيت› 
التى أنارا ا أمامنا مغارة الظلمات عند دخولنا إليهاء وقرأًا لنا ما 
بط على جدران ذلك الكهف>. أكلم الثلاثة ملايين واثقاً أن 
ميعهم يصيیخول لي ما حلا تسعة ينظرون إل نظر المستاء 
اليائس» وينظرون بعضهم إلى البعض ولسان حال كل منهم يقول 


)١(‏ هکذا لقبکم تارخنا هذا. 
(۲) راجع آخر صفحة من الملخق . 


س 


لرفاقه الثانية «لا خحفئٌ إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيعلم ويعلن» . 
لقد بددت الظلام » (ک) قال جوناس لزوجته) ودفعت الايهام» 
وجلوت اللإبهام » ولم يبق عل ولا واجب إلا ووفيته للملا ولكم أا 
الكرام . آبرأت ذمتي» وأرحت ضميري ول يعد مبحتق لأحد أن 
يصفني بالحبن والخيانة . 

أا الإاخوان 

لا ندحة لي من أن أجاوب الآنء وقد حان وقت الحواب» 
تلك الفئة من ماسون بلادنا الشرقية › التي ملت عل ملة شعواء 
على إثر طبعي القسم الأول من هذا التاريح ن اول سے .1۹٩١‏ 
فئة ولا أظنها إلا جاهلة؛ كادت تسدد حراب الأقلام إلّء وربا 
کادت تفضي بتضحيتي لولا تعقل العقلاء وتداركهم الأمر. فاخمدوا 
نار السخط› غير أن الجزوة لم تنطفىء بل بقيت تحت الرماد إلى 
حين نشري الملحق» بعد ستة أشهر» فحينئد انطفأت النار وغقلت 
السنة شاجب . ثم طفقت التقاريظ الخطية والشفهية ترد عل من 
كل حدب وصوب. من الخاصة والعامة» مع إبداء تشكراتهم 
وتحبيذاتہم وتشوقهم لظهورالقسم الثاني من هذا الكتاب . فإذا كان 
الملحق» يا سادة أحخدث ذلك التائس» وأسكت اولك الشاجيين» 
فا عسی یکون من تأثیبر التاریخ کاملاً بعد أن برز برمته؟ 

فقري عيناً وطيبى نفساً أيتها الفئة الأدبيةء لقد طالعت» ولا 
شك التاريخ والآن تطالعین هذا الخطابء ولا أخالك إلا معتذرة 
وأنت تقولين : «لقد أخطأت بشجب التاريخ وتسرعت بلومهء أ 
الآن فقك تاكد لى آنه لا يشجب الماسصون» بل يشجب التسة 
ااا وخحلفاءَهم عل التحاقب المجتكرين دلت السر 
والمستأثرين بالزعامة الخفية والأوامر السرية وهم يلقبوننا بالأحرار 


i 


مع أن أسير الأوامر الخفية ليس بحر»: وما أحلى ما قالته جانيت في 
نشيدها» ٠‏ من هو الحر وکيف ينبغي أن يکون الحر. 

التاريخ جل الماسون ولا يشجبهم» لكنه يلومهم ويقول» 
کب يسر ي هذ! الدهاء عليهم › وکیف یرصی الماسوني بلقب حر 
وهو مقَيّد بذلك الدهاء. 

التاريخ یشجی التسعة فقط» هیرودس ورفاقه› وخلفاءهم 
على التعاقب . 


التاريخ آبان لنا كل ما كان ينبغي أن يعرفه يع الناس ولا 
سا اة الكا اة مد عة عكر جا 

التاريخ ايد كون هذه الك ۶ فض ول شء وان 
وأما ذلك السر فلم يبرح محفئ عنهم حتى الساعة. 
المؤسسين دون سائر الماسون خلافاً لما توهمت تلك الفئة. والمخل في 
ذلك أن تقح قصراً فخا موبوءَاً يسكنه السلاطين. أو إناءُ من 
ذهب فيه سم فإن المقصود بالتقبيح إنا هو القصر والسم» وليس 
المبلاطين والاتاء. 

ولو كان التاريخ شاجباً لناء لكنت نبذتهُ منذ وقع نظري 
عليه . 

وأيضاً ليس التاريخ منحازاً إلى أرباب دين من الأديان فلو 
کان کذلك )ا تناول یحته وانتقاده المثة الفاسدة منہم وضصر ہا 
ضربة قاضية . 
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فلذلك» لو هاج اولك التسعة الخلفاء على هذا التاريخ › أو 
على فبرزه إلى عام الوجودء لوجب على الثلاثة ملايين أن يدافعوا 
عنہا» لا ان يشارکوهم في شجبهم|ء وان وجد بيهم من لا 
ينتصرون للحقيقة فإن بينم ولا شك غددا عديدا بخرفوا 
وينصرواء فإلى هذا العدد الحكيم العاقل الحر أوجه كلمتي 
الأخيرة ليقف حك بيننا فيعرف من ثم المحق من سواه . 
وها إني بکل تہلل وبکل حاس» أختم كلمتي هذه من على 
هذه القمة ببثكم أعطر السلام وأصفى عواطف الوئام» أيها 
الاإاخوان. 
عوض الخوري 


٣ ا‎ 


تنبیهات و ا چە 

تقدمة التاريخ الى الماسون 

ترحمة حياة اکرو روات دي مورایس . 

ترحهمة حياة المعرب ............. ODDS E SE Ae‏ 
قات ا e HS GRR gs a‏ 
تعرف ال معرب بصاحب التاريخ 


المراسلات بين المعرب ولوران RE Î Ê e‏ ا : 2 5 SNARES‏ 
المراسلات بين العرب وبین الشروف الماسونية : 5 


خلاصة مقدمات المعرب : 0 
صك المعاهدة بين صاحب التاريخ والمعرب بالافرنسية . 


yT ١ ا‎ e 


AA J YY Y 2 اس|اء الاجداد اصحاب ا‎ 


تتمة اللقدمات إو القسم الازل ا 
ربع مقابلات بين المعرب والاب لويس شيیخو EEE REG To ORE‏ 
كلمة للمعرب في الملحى SBS SEs Tre . PT E E‏ 
ددء الملحى GLE DE E E CD ET A‏ 
اقم الثاني ٠‏ من التاريخ 

لفصل الاول في ان حيرا كر فكرة تميس الجمعية_ ea.‏ 
الفصل القالت ف امجن الحمعية «القَوة أاخفية» E e‏ 
الفصل الرابع في اليمين الرهيبة . ADDO ines‏ 


الفصل الخامس في تأدية المؤسسين اليمين الرهيبة 


DARE 


#Y 


i: .. 
11۲ ی‎ 
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الفصل السادس ف تاسیس اول حفل وتسميته «عحفل اورشلیم» 
الفصل السابع في اليمين العمومية Sa aa e‏ 
الفصل الثامن في طريقة الدخحول SE OEE‏ 
الفصل التاسع في داخحل اهيكل وتعيين وظائف المؤسسين ee‏ 
الفصل العاشر في تجهيز الآلات ووضع الرموز REEVE ofr ag‏ 
.الفصل ١١‏ في الجلسة الاولى للعمل في اول هيكل es‏ 
الفصل ٠۲‏ في الشروع باشراك الداخلين في الحمعية ene‏ 
الفصل ٠١‏ في تأسيس هياكل فرعية في اليهودية enced antchsts‏ 
الفصل ٠١‏ في انشاء جعيات تابعة الجمعية مبدءاً ومغايرة اسا 
الفصل ٠١‏ في موت الملك هيرودس اكريبا مؤسس الحمعية a‏ 
الفصل ٠١‏ في ان حيرام خلف الملك هيرودس بالرئاسة ey‏ 
الفصل ۱۷ في اختفاء حيرام E‏ 
الفصل ۱۸ في ترتيب هيئة جنازة حيرام ابيود o‏ 
الفصل ۱۹ في علامات التعارف وقواعد الدخحول الى اليكل ê ubêk‏ 
الفصل ۲١‏ ني قواعد الدرجة الثالثة الرسمية e‏ 
الفصل ۲١‏ صورة الامر المرسل الى عموم اهياكل بتثبيت الدرجة الثالثة 
(درجة المعلم حيرام) ) 
وفي رسوم حفلتها . a‏ 
الفصل ۲۲ في خلاصة ما جرى من سنة ٠١‏ بعد يسوع ا 
الفصل ۲۳ في وضع اساء الدرجات 
الفصل ۲٤١‏ في خلاصة ما جرى من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٠٠٠١‏ ر 
الفصل ۲٠١‏ في ما حدث بعد ظهور محمد ناشر الدين الاسلامي 

الفصل ۲١‏ في تأسيس هياكل في اوروبا بعد هيكل رومية ES‏ 
الفصل ۲۷ في كيف عرفنا ان مؤسس هيكل رومية كان من ساالة 
حیرام ابیود ا ا و ا 


لوندن e eae e sO cane i‏ 
الفصل ۲۹ في تفاصیل قتل جوزف لاني وما حصل بعده e‏ 
دیرا کو د O ON O CO SD‏ 


الفصل ۳١‏ في دخحول جوناس الماسونية الجحديدة .. ا 
الفصل ۳۲ ي ترقي جوناس الى الدرجة الثانية «رفيق» e‏ 
الفصل ۳۳ في ترقي جوناس الى الدرجة الثالثة «درجة المعلم حيرام» 
الفصل ۳٤‏ في ترقي جوناس الى الدرجات التابعة حت 1۸ . ا 
الفصل ٠١‏ في ترقيتي الى الدرجة ۱۸ «شابيتر» او «الصليب الوردي» 
الفصل ۳١‏ في نصائح جانيت لزوجها دجمس الا يشارك محاربي الكنيسة 
اترو د ی a‏ 
الفصل ۳۷ في ترقي دهس ال الريات ٠‏ الى ۳۳ 

الفصل ۳۸ في تسليم دجمس الاسرار لابنه صموئيل 

الت ١‏ سن ابات جرناس بان الاسرية اديك , 

الببحث ۲ في اعترافه بفضائل جانیت وایصائه ابنه ان ب 8 
البحث ۳ في انذهال صموئيل نما رآه من الاأسرار والدهاء لدى مطالعته 
ایخ .:. 0 

ا ی کو ع لے عل ھی اھ میاق س رر 
لموجزة بشأن الاوامر العالية الخ . س a.‏ 
الببحتث ه٠‏ في بحث جوناس عن المساعدة E‏ 

البحث 1 ف الاسرار والرعامة ار »وب 0 

البح ۷ف الاسر الام وبتاجا وسفيداسا : ا 

الخ ۸ ف الا شتراكية ‏ س . AR‏ 9 
الببحث ٩‏ في التربية الماسونية 

الببحث ٠١‏ في التعليم الماسوني 

الببحث ١١‏ في ارباب الدين الفاسدين 

الخت ۲ا ق اللاسرة والراة ب 

حطاب من ا معرب الى الماسون قاطبة 

الفهرست 


ik 


